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كلمة تقديم
الحاجــة إلــى النــور تــزداد كلمــا صــار الليــل أكثــر ظلامًــا، والحاجــة 
إلــى اللوحــات الإرشــادية تصبــح أكثــر أهميــة إذا وصــل المســافر إلــى 

مفتــرق الطــرق.

وممــا لا شــك فيــه، إننــا نعيــش أيامًــا حالكــة الظــام تشــبه أيــام موســي 
فِــي كُلِّ  دَامِــسٌ  ظَــاَمٌ  قبــل خــروج الشــعب مــن أرض مصــر »فَــكَانَ 
ــهِ  ــنْ مَكَانِ ــامَ أَحَــدٌ مِ ــمْ يُبْصِــرْ أَحَــدٌ أَخَــاهُ وَلَا قَ ــامٍ. لَ ــةَ أَيَّ أَرْضِ مِصْــرَ ثَلَاثَ
ثَلَاثَــةَ أَيَّــامٍ. وَلَكِــنْ جَمِيــعُ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ كَانَ لَهُــمْ نُــورٌ فِــي مَسَــاكِنِهِمْ«         

)خــر 22:10، 23(.  

الظــام رمــز للجهــل، والطــرق تمثــل حالــة الارتبــاك، النــور واللوحــات 
الإرشــادية كلاهمــا رمــز لكلمــة الله.

كلمــة الله قبــل أن تنيــر الســلوك، فهــي تنيــر الأذهــان »ســراج لرجلــي 
كلامــك ونــور لســبيلي«. 

بالكلمــة  حقيقيــة  علاقــة  وجــود  وعــدم  المكتوبــة،  بالكلمــة  الجهــل 
ــد همــا الســبب الحقيقــي لــكل تشــويش وارتبــاك حــادث فــي هــذه  المتجسِّ
الأيــام فــي بيــوت معظــم النــاس، وهــذا ليــس بجديــد، حــدث فــي أيــام يشــوع 
ــم وأخــذ القــرار أن  ولكنــه لــم يستســلم ويجــارِ الأغلبيــة، بــل عــزم وصمَّ
ــر والانحــراف الســائد فــي تلــك الأيــام لهــذا،  يســبح هــو وبيتــه ضــد تيَّــار الشَّ
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وقــال قولتــه الشــهيرة: »وأمــا أنــا وبيتــي فنعبــد الــرب« )يــش24: 15(. 
فــإن لــم نســتطع تغييــر المجتمــع كلــه، علينــا بالبــدء بتغييــر أنفســنا وبيوتنــا، 

فتكــون هــذه نــواة حقيقيــة لتغيــر المجتمــع كلــه.

لــم نقصــد مــن وراء هــذا الكتــاب الثــورة علــى الموروثــات. فليــس كل 
مــوروث قديــم خاطــيء، لكــن هنــاك فعــاً الكثيــر مــن الموروثــات التــي 
ورثناهــا مــن الســالفين ونورّثهــا للاحقيــن، الكثيــر منهــا خاطئــة وهــذا مــا 

قصدنــا إلقــاء الضــوء عليــه مــن خــال دروس هــذا الكتــاب.

كل موضــوع مــن موضوعــات الكتــاب يبــدأ ببعــض الأســئلة التمهيديــة 
الأولــي صاحبــة  ســيدات:  ثــاث  بيــن  حــوار  يليــه  إفتراضــي  كمدخــل 
المشــكلة ســميناها »مُحتــارة« والثانيــة دائمًــا تهــون مــن المشــكلة فســميناها 
»مُتهاونة« والثالثة معتدلة تنظر للمشــكلة بحيادية  ســميناها »حكيمة« 
لا تســتخف بالمشــكلة ولا تهــول منهــا وتأخــذ صاحبــة المشــكلة والمُتهاونــة 
ناحيــة كلمــة الــرب وخــادم للكلمــة لتأخــذ فكــر الــرب مــن خــال الكتــاب 

تجــاه المعضلــة المطروحــة.

فــي حالــة دراســته فــي مجموعــات مــن الممكــن أخــذ أكثــر مــن فكــرة 
فــي اليــوم المُحــدد للدراســة حســب اتفــاق المجموعــة والمســؤولين فيهــا.

عزيزتــي القارئــة... ليــس صدفــة ولا بــدون هــدف، وضــع الــرب بيــن 
يديــكِ هــذا الكتــاب، فهــو كثيــر الفائــدة لأنــه يحتــوي علــى نــور ولوحــات 

إرشــادية مــن كلمــة الله.
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سؤال تمهيدي:

	1 هل هناك ناس محظوظين، لاعبة معاهم البلية؟.

حوار:	

مُحتــارة: أنــا بنــت أختــى محظوظــة مــن صغرهــا وهــي مبختــة فــي 
كل شــيء: فــي تعليمهــا فــي زواجهــا فــي أولادهــا فــي إمكانياتهــا، بجــد 
لعبــت معاهــا البليــة فعــاً، المنحــوس منحــوس حتــى لــو علقــوا علــى 

راســه فانــوس!!

مــا هــو مرتبــط  قــدر  بالحــظ علــى  مُتهاونــة: الأمــر مــش مرتبــط 
بمشــيئة الــرب فــي حيــاة كل واحــد مــن أولاده  فمشــيئته فــي حيــاة 
البعــض أن يتمجــد مــن خــال الضيــق والألــم ومشــيئته فــي حيــاة 
البعــض الآخــر أن يتمجــد مــن خــال الاتســاع والرخــاء وهــذا مــا نــراه 
واضحًــا فــي كلمــة الله. حيــث نقــرأ عــن غنــى وعظمــة إبراهيــم ماديًــا، 

وفقــر واحتيــاج بولــس.

حكيمــة: مــع مُحتــارة فــي أن البعــض لــه اتســاع مــادي فــي الحيــاة، 
لكــن ليــس لنــا أن نتدخــل فــي شــغل ربنــا معنــا أو مــع غيرنــا والحقيقــة 
نحن تحكمنا النظرة الخارجية.  فقد يكون عند من نظنها محظوظة 

مــآسٍ لا يعلــم عنهــا أحــد شــيئًا!

)1(

أنكِ منحوسة
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خدعوكِ، فقالوا!

توضيح من خادم لكلمة الله:

الحــظ الحقيقــي فــي العلاقــة مــع الــرب. فهــو مــن قــال: »عنــدي الغنــى 
والكرامــة قنيــة فاخــرة وحــظ« )أمثال8: 18(.

مــا هــو الحــظ الــذي يعتقــد بــه النــاس؟ فهــذا شــخص ســعيد الحــظ 
تســير أمــوره بســهولة، ويتحقــق لــه كل مــا يريــد أو معظــم مــا يريــد... 
وذلــك شــخص ســييء الحــظ، كلمــا خطــا خطــوة، رجــع خطوتيــن وكلمــا 
أقــدم علــى إنجــاز شــيء، وجــد صعوبــات وعُقــدًا تعوقــه عــن إتمــام مــا 
يريــد. والنــاس يــرون أن شــخصًا مــا »محظــوظ« وأخــر »منحــوس« أو 

بخــت«!! »ملهــوش 

مــا هــو الحــظ؟ ومــن أيــن يأتــي؟ ربمــا كان »الحــظ« تعبيــرًا عــن 
الظــروف المحيطــة بالشــخص أو الفــرص المُتاحــة لــه، بالإضافــة إلــى 
قدراتــه الشــخصية علــى التعامــل مــع تلــك الظــروف المحيطــة بــه. وتفاعلــه 
مــع الفــرص المُتاحــة لــه، بالإضافــة إلــى ظــروف خارجــة عــن إرادتــه 
الــذي  إلــى النجــاح أو الفشــل  تــؤدي  أحيانًــا كثيــرة. كل هــذه مجتمعــة 
يحققــه الشــخص. ولكــن النــاس فــي الغالــب يتجاهلــون القــدرات والمهــارات 
الصعوبــات  كانــت  مهمــا  النجــاح  مــن  تُمكنــه  التــي  للفــرد،  الشــخصية 
الخارجيــة، ويُركــزون بــدلًا مــن ذلــك علــى الظــروف المُحيطــة بالشــخص 
والفــرص المُتاحــة أمامــه ويعتبرونهــا وحدهــا ســببًا للنجــاح أو الفشــل، 

ويطلقــون عليهــا »البخــت«  أو »الحــظ«.
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)1( أنكِ منحوسة

هــذا الســلوك بحــد ذاتــه كفيــل بــأن يقتــل الطمــوح والإبــداع والمبــادرة 
ويُحبــط الجهــد الــذي يجــب أن يبذلــه الإنســان مــن أجــل تحقيــق النجــاح، 
بــل ويجعلــه يُفســر الأحــداث تفســيرًا يؤكــد هــذا الفكــر القــدري الخاطــيء.

فمــن يعتقــد بــأن حظــه ســييء، ســيظل ســيئًا مهمــا فعــل، فلــن يبــذل 
جهــدًا، وإذا بــه يكــرر الفشــل، ممــا يؤكــد اعتقــاده بــأن الأمــر مــا هــو إلا 

مســألة حــظ، ومــن ثــم يعتبــر نفســه شــخصيًا »تعيــس الحــظ«!!

مــن الجانــب الآخــر، فــإن مــن ينجــح عــدة مــرات، فقــد يشــعر بأنــه 
»ســعيد الحــظ« ولكنــه إذا اعتمــد علــى »الحــظ » وحــده، فلــن يســتمر فــي 
النجــاح. الأمــر إذن يعتمــد علــى بــذل الجهــد والتعــب والإجتهــاد، واتخــاذ 

القــرارات الصائبــة رغــم أن البعــض يعتبــرون النجــاح نوعًــا مــن الحــظ.

مــن أي نــوع نعتبــر يوســف، هــل مــن المحظوظيــن أم المنكوبيــن؟ 
لا يوجــد مــن عانــى ظلمًــا مثلــه ولا يوجــد مــن أكــرم وتمجــد مثلــه أيضًــا!!

 إن الــرب لــه طــرق عجيبــة فــي حيــاة أولاده، فقــط عليهــم أن يســلموا 
زمــام حياتهــم بطاعــة لــه، وخطــة الله تبــدو أحيانًــا ضيقــة مؤلمــة، ومبهجــة 
وســهلة، أحيانًــا أخــرى وحيــاة المؤمنيــن لا يرســمها الحــظ إنمــا إرادة الله. 

فشــخص متألــم مــن الممكــن أن أمــوره تعتمــد علــى قصــد الله فــي 
حياتــه.  فــالله يُســير الأمــور بســلطانه فــي اتجــاه محــدد، لأنــه يريــد أن 
يُشــكل الإنــاء بطريقــة تمجــده. فنــراه يجيــزه فــي النــار تــارة وفــي المــاء تــارة 
أخــرى ثــم يُخرجــه إلــى الخصــب الروحــي أخيــرًا ولا يبخــل عليــه بالخيــر 
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خدعوكِ، فقالوا!

الزمنــي أيضًــا، والله لــم يعــد جميــع المؤمنيــن أن يعيشــوا فــي رغــد ورفاهيــة 
ليكــون هــذا دليــاً علــى رضــاه عنهــم.  فأبطــال الإيمــان بعضهــم صنعــوا 
قــوات ومعجــزات عظيمــة مبهــرة والبعــض الآخــر طافــوا فــي جلــود معــزى 
مثــل إيليــا ويوحنــا المعمــدان ولكــن كلا الفريقيــن قــد مجــدا الله وُســجلا 
القليــل  المؤمــن  بــأن  علمًــا   ،)37 )عبرانييــن11:  الشــهود  ســحابة  فــي 
الإمكانيــات ماديًــا الــذي يبــدو منحوسًــا يكــون فــي الغالــب هــو الأكثــر 
تعلقًــا بالــرب وأكثــر إنصافًــا، لأن نقطــة ضعفــه هــذه تجعلــه متمســكًا 

بالــرب كملجــأ ومــاذ ومُعيــن لــه.
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سؤال تمهيدي:

	1 شــعوركِ إيــه لمــا تبقــي مرتبــة حاجــة والظــروف تمشــي عكــس .
ترتيبــك؟

حوار:

مُحتــارة: صحبتــي عاملــة زي قضبــان الســكة الحديــد تبقــى راســمه 
الخطــوات بالدقــة ولــو حاجــة واحــدة اتلخبطــت يبقــى البرنامــج كلــه 

خطــأ.

مُتهاونة: الحياة سهلة عن كده عايزة مرونة

حكيمــة: أنــا مــع مُحتــارة فــي أن الاحبــاط يحــدث حــال أن الأمــور 
تســير علــى غيــر مــا تــم الترتيــب لــه، لكــن يجــب أن يتــم وضــع قــدر 
مــن المرونــة وتوقــع حــدوث الأخطــاء والقــدرة علــى اتخــاذ التعديــات 
المناســبة لأي ظــرف طــارئ عنــد وضــع خطــة العمــل، وإلا ســوف 

نقــع فريســة الإحبــاط ونتــأزم نفســيًا ونســيء التصــرف.

)2(

قدامك مطب صناعي
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خدعوكِ، فقالوا!

توضيح من خادم لكلمة الله:

هنــاك شــخصيات مثــل رفقــة  زوجــة إســحاق التــي مــن آرام أردت 
أن تمســك الدركســيون )زمــام الأمــور( فــي بيــت زوجهــا إســحاق وعندمــا 
كادت البركــة أن تذهــب لعيســو وهــي تريدهــا ليعقــوب، فعلــت المســتحيل 
لتصــل ليعقــوب ومــن ذلــك نســتنتج أنهــا حاولــت أن تمســك بنفســها بزمــام 

الأمــور، بــدون احتــرام لزوجهــا أو ولديهــا.

لكــن هنــاك مطبــات صناعيــة فــي حياتنــا نحــزن لســببها وكنــا نــود 
أنهــا لــم تكــن موجــودة، ونكتشــف مــع الوقــت أنهــا كانــت ضروريــة لتهدئــة 
الســرعة ولحفــظ حياتنــا ولتقنيــن طموحاتنــا، فليــس كل مــا نرجــوه لأنفســنا 
هــو لخيرهــا لكــن الله يمنــع عنــا مــا نظنــه خيــر، لأنــه يعلــم نهايــة الأمــور 
مــن بدايتهــا، أمــا نحــن فنظرتنــا محــدودة وتفكيرنــا ضيــق ولا نعــرف الغــد.

فأحيانًــا تحبــط الزوجــة لســبب أن خروجــة أتلغــت أو نــاس وعــدت 
تزورنــا واعتــذرت أو خطوبــة لــم تتــم ونحــاول قــدر المســتطاع أن نغيــر 
مــن الأحــداث بريقتنــا أو نديــر الأحــداث، لتحقــق رغبتنــا وننســى أننــا فــي 
أحيــان كثيــرة يجــب أن ننكــر أنفســنا وننصــاع إلــى مشــيئة الــرب حتــى فــي 
أبســط الأمــور وأصغرهــا فيمــا يخــص حياتنــا وحيــاة أولادنــا وليكــن لســان 
حالنــا باســتمرار: »هــو الــرب مــا يحســن فــي عينيــه يعمــل« )1صــم3: 18(.
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أسئلة تمهيدية:

	1 من الذي يضع برنامج يومك: أنت أم الآخرون؟.

	2 ما العمل مع زوج مسيطر يلغي شخصية زوجته؟.

حوار:

مُحتــارة: أشــعر أنــي عايشــة علشــان أحقــق أهــداف غيــري، أمــا نفســي 
فليــس لهــا أهــداف. أحقــق رؤى غيــرى، أمــا أنــا فليــس لــي رؤيــا.

مُتهاونــة: لا توجــد مشــكلة فــي أن تكــون حياتنــا عبــارة عــن تحقيــق 
رؤيــة بعــض النــاس. فهــارون كانــت خدمتــه جــزء مــن رؤيــة خدمــة 

موســى.

حكيمــة: أتفــق مــع مُحتــارة فــي إن هنــاك احتياجًــا حقيقيًــا لأن يكــون 
رؤيــة  لتحقيــق  بالإضافــة  الخاصــة،  ورؤيتنــا  الخــاص  فكرنــا  لنــا 
الآخريــن، احتيــاج بــأن يكــون لنــا حــق، أن يكــون لنــا مســاحة مــن 

حياتنــا نديرهــا بمرونــة دون تحكــم مــن الآخريــن فينــا.

)3(

أنكِ دمية
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خدعوكِ، فقالوا!

توضيح من خادم لكلمة الله:

صعــب جــدًا أن تشــعر أحداهــن أنهــا مثــل الدميــة يحركهــا الآخــرون 
كيفمــا اتفقــوا وكمــا لــو كانــت مســتعبدة للآخريــن لا حريــة لهــا، صعــب 
جــدًا أن تكــون إرادتــك طــوع إرادة آخريــن، تعيشــين بالقهــر ليــس برضــاك 
وأصبــح العبوديــة للآخريــن عبــارة عــن حــق مكتســب ويــوم أن نفكــر قليــاً 
فــي أنفســنا، يعتبرونهــا أنانيــة ومحبــة لذواتنــا مــع أن هــذا غيــر صحيــح، 
لأننــا مــرات كثيــرة أظهرنــا اهتمامًــا وبذلنــا جهــدًا لأجــل الآخريــن. ويجــب 
ألا ننســى أن الــرب يســوع الــذي أعطــى كل وقتــه وجهــده للنــاس، كان 
يأخــذ تلاميــذه كان يأخذهــم مــن حيــن لآخــر إلــى موضــع خــاء )ربمــا 
بســتان أو علية...إلخ(، ليســتريحوا قليلًا ثم يعاودون الخدمة مرة أخرى.

لهــذا يجــب وضــع حــدود لتدخــل النــاس فــي حياتــك ويجــب الاعتــذار 
بــأدب وبحكمــة مــع الوضــع فــي الإعتبــار أن وضــع الحــدود لا يشــمل 

بــأي حــال مــن الأحــوال وضــع حــدود مــع الــزوج والأولاد.

يجــب التــوازن بيــن مــا نريــد أن نعملــه بحريتنــا واختيارنــا وبيــن مــا 
يليــق بنــا أمــام الآخريــن، بحيــث لا نتجاهــل الآخريــن تمامًــا ونفعــل مــا 
نشــاء، كأننــا الوحيــدون علــى هــذا الكوكــب. وأيضًــا لا نخضــع لآراء 
النــاس فــي كل شــيء كأننــا بــا إرادة حــرة وقــد فعــل بولــس ذلــك حيــن 
قــال: »معتنيــن بأمــور حســنة قــدام جميــع النــاس« ومــرة أخــرى قــال: »أقــل 
شــيء أن يُحكــم فــيَّ منكــم« حتــى فــي مجــال الخدمــة، ليــس لخــادم أن 
يفــرض وصايــة علــى خــادم أصغــر منــه وهــذا نــراه فــي بولــس الــذي طلــب 
مــن أبلــوس أن يذهــب إلــى كورنثــوس، لكنــه رفــض الذهــاب فــي هــذا 

الوقــت، وقــد احتــرم بولــس إرادتــه هــذه )1كــو16: 12(.  
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أسئلة تمهيدية:

	1 العيشــة . اســتمرار  تقبليــن  إذا اكتشــفت أن زوجــك خائــن، هــل 
معــه؟

	2 زوجة إكتشفت خيانة زوجها ماذا تفعل؟ هل تواجهه؟.

	3 فــي حالــة خيانــة شــريك الحيــاة كيفيــة الشــفاء مــن الداخــل لكــي .
يُقــدم لــه الغفــران؟

حوار:

مُحتــارة: زميلتــي فــي الشــغل تؤكــد خيانــة زوجهــا مــع واحــدة مــن 
وقتهــا وهــي رافضــة أن تعيــش معــه تحــت ســقف واحــد.

الكتــاب  مــش  الغفــران،  أزمــة وتعــدي، فمطلــوب  مُتهاونــة: جايــز 
علمنا نغفر الإساءة، رغم أن الكتاب قال لا يمكن الطلاق إلا لعلة 
الزنــا كإذن فقــط، لكــن مــن الممكــن لســبب المحبــة والغفــران ولأجــل 

ســامة البيــت والأولاد لا تســتخدم هــذا الإذن.

)4(

زوجك شمال )خائن(
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خدعوكِ، فقالوا!

حكيمــة: صعــب جــدًا خيانــة الــزوج للزوجــة، فالمــرأة تقبــل مشــاركة 
أي امــرأة لهــا فــي أي شــيء إلا قلــب زوجهــا ومــع ذلــك، فالصبــر 
والانتظــار والنصــح ومراعــاة برنامــج حياتهــا أمــور مهمــة، ربمــا يكــون 
هنــاك تقصيــر مــن ناحيتهــا، مــع طلــب المعونــة الإلهيــة والحكمــة، 

ربمــا يســاهم كل ذلــك فــي إصــاح حــال زوجهــا.

توضيح من خادم لكلمة الله:

عليهــا أن تتأكــد ممــا تقــول، فــا يكــون مجــرد تخميــن أو  تهيــوءات 
لســبب وجــود غيــرة مــن جهتهــا علــى زوجهــا.

الكتــاب يقــول، الطــاق لعلــة الزنــا فقــط، لكــنْ هنــاك البعــض قــد 
ضحين بهذا الإذن لأجل ســامة البيت ولأجل الأولاد وعلى أمل علاج 

الــزوج الخائــن.

هنــاك بعــض الأزواج فــي أزمــة منتصــف العمــر يســقطون فــي هــذا 
الأمــر وبعــد أن يعبــروا هــذه الفتــرة يعترفــون أنهــا مجــرد نــزوة وعندئــذ علــى 

الزوجــة أن تقبــل توبــة الــزوج، كمــا أن الــرب قبلهــا.

عليهــا أن تقــول لنفســها فــي حالــة تأكدهــا مــن الخيانــة أنــه ليــس هــو 
زوجهــا الــذي تعرفــه، بــل هــو تحــت ســيطرة إبليــس الآن، زوجهــا الحقيقــي 

ســيرده لهــا الــرب مــرة أخــرى مثــل الأول وأفضــل.

علــى الزوجــة مراقبــة طــرق أهــل بيتهــا، فــا تنتظــر حتــى يهملهــا 
زوجهــا، بــل تكــون صاحيــة مــن جهتــه مراعيــة أيضًــا البعــد الروحــي، فهــو 
الــذي يحفــظ ســامة البيــت مثــل وجــود مذبــح عائلــى ولــو أســبوعي. فهــذا 

أكبــر ضمــان لســامة البيــت.
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)4( زوجك شمال )خائن(

عليهــا أن تفكــر بعمــق لمــاذا فعــل زوجهــا هــذا التصــرف، فربمــا تكــون 
بعــض الأســباب مــن جانبهــا هــي مثــل الإهمــال أو الإهانــة أو الاحتقــار 
أو عــدم إعطــاء حقوقــه كــزوج بــأي عــذر. وهكــذا  وبالتأكيــد هــذه ليســت 
مبــررات للخيانــة الزوجيــة أبــدًا، لكنهــا يمكــن أن تدفــع بعــض الأزواج 
البعيديــن عــن الشــركة الحقيقيــة مــع الــرب ســواء مؤمنيــن أو خطــاة لمثــل 
هــذا التصــرف المُشــين، وربمــا يُريــد الــزوج الجاهــل هــذا إثــارة غيــرة امرأتــه 
نحــوه بمثــل هــذا التصــرف الأحمــق، عمومًــا كثيــرًا مــا يكــون لهــا جانــب 

ولــو نســبي فــي هــذه القصــة المؤلمــة التــي نشــاهدها مــن حيــن لآخــر.  
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سؤال تمهيدي:

	1 هل تشعرين أنك ضحية أشخاص أو ظروف؟.

حوار:

ــارة: زميلتــي مســتهلكة، زوجهــا ضدهــا وحماتهــا وأولادهــا حتــى  مُحت
مديرهــا فــي العمــل مســتقصدها.

مُتهاونــة: زميلتــي ترثــي لنفســها، لكــن هــي تدريبــات ربنــا شــايف أكيــد 
أن لهــا طاقــة لاحتمالهــا.

حكيمــة: دعينــا يــا مُتهاونــة ألا نهــون مــن الموقــف، فهــو صعــب جــدًا 
جــدًا.  إن الواحــدة تلاقــي كل شــيء ضدهــا، لكــن مــن الجهــة الأخــرى 
فــي حالــة طلــب المعونــة الإلهيــة مــع التأمــل فــي الجوانــب المضيئــة 

الأخــرى أكيــد سنكتشــف أن هنــاك تعويضــات.

توضيح من خادم لكلمة الله:

البعــض  إليهــا  يلجــأ  للنفــس وشــعور الضحيــة حيلــة نفســية  الرثــاء 

)5(

أنتِ ضحية
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)5( أنتِ ضحية

لاســتجداء الشــفقة من الناس واســتجداء اســتعطافهم وما يدعمه قد يكون 
هنــاك أســباب حقيقيــة لــدى مــن تشــعر أنهــا الضحيــة وتُقنــع مــن يســمعها 

بهــذه الأســباب.

هــذا الشــعور لــن يحــل المشــكلة، بــل يزيدهــا تعقيــدًا، حيــث يســاهم 
بصــورة أو بأخــرى فــي هــدم الطاقــة النفســية والعزيمــة الداخليــة لصاحبــه، 
لســبب  تقاعســها  مبــررة  تستســلم  نجدهــا  الظــروف،  تحــدى  مــن  فبــدلًا 

اســتغلال فــان أو ابتــزاز  فلانــة.

العــاج فــي الفهــم الصحيــح للظــروف. فالتضحيــات الكثيــرة لأجــل 
الآخريــن لا تعنــى أنــك ضحيــة آخريــن. فقــد يكــون هــذا أســلوبك فــي 

الحيــاة.

عــدم تقديــر الآخريــن لــك ليــس معنــاه أنــك ضحيــة لهــم. فالبعــض 
ليــس لديهــم مهــارة المــدح والشــكر ومــع ذلــك داخلهــم عرفــان وتقديــر 
بتعبــك لأجلهــم والبعــض الآخــر يتلــذذون فــي أن يبخســوا مــن إنجــازات 

الآخريــن بطريقــة مرضيــة.

الظلــم والاضطهــاد الــذي يتعــرض لــه المؤمــن أمــر طبيعــي وليــس 
غريبًــا، ألــم يقــل الــرب نفســه: »إن كان العالــم يبغضكــم، فاعلمــوا أنــه قــد 
أبغضنــي قبلكــم« )يوحنــا15: 18(؟ وهــذا بالطبــع بســبب حيــاة التقــوى 
والأمانــة التــي لا تلائــم الأشــرار كمــا حــدث مــع دانيــال، ولكــن العــاج 
ليــس رثــاء النفــس، كمــا فعــل إيليــا بعدمــا هددتــه إيزابــل )1مــل19(. فهــذا 
قــد   أنــه  ســاح شــيطاني رهيــب يفتــك بذهــن ونفســية المؤمــن، لدرجــة 
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خدعوكِ، فقالوا!

يتمنــى لنفســه المــوت، ناســيًا مواعيــد الله وقدرتــه وســلطانه علــى تغييــر 
الأمــور والأشــخاص والظــروف بيــن ليلــة وضحاهــا، ألا نذكــر كيــف عُلــق 

هامــان علــى الصليــب الــذي أعــده لمردخــاي؟!!  

وقــت  إلــى  بــل  مســتمرة،  ليســت  المعاكســة  والأمــور  الضغــوط  إن 
محــدد وتنتهــي وهتطلعــي منهــا بــدروس رائعــة واختبــارات تقــدري تشــجعي 
الروحيــة  العضــات  تقــوي  لأنهــا  بعــد،  فيمــا  غيــرك  بيهــا  وتســاعدي 

وتجعلــك تشــوفي الــرب بصــورة أعمــق وأوضــح فــي وســطها.

الكتــاب يعلمنــا أنــه بــدلًا مــن الرثــاء للنفــس شــجعي صاحبتــك بمواعيــد 
فــكان داود  الــرب »أمــا داود فتشــدد بالــرب إلهــه« )1صــم30: 6 (. 
يشــجع نفســه بالعلاقــة مــع الــرب فــي وقــت كانــت الظــروف ضــده حتــى 
رجالــه كانــوا ضــده حيــث كادوا أن يرجمــوه، لكنــه شــجع نفســه بالقــول 
خليــك راجــل بــاش تستســلم ربنــا مــش هيتــركك حتــى ولــو الــكل تــركك، 
وكذلــك بنــو قــورح شــجعوا أنفســهم بالقــول: »لمــاذا أنــت منحنيــة فــيّ يــا 
نفســي ترجــي الله لأن بعــد أحمــده خــاص وجهــي وإلهــي« )مزمــور42: 
11؛43: 5(.  فحولوا الحوار الداخلي بدلًا من الحوار الســلبي المُفشــل 
إلــى حــوار إيجابــي، عــاوة علــى أن شــعور الفشــل الــذي يســيطر علينــا 
وقــت الأزمــة يضعــف قوتنــا ويجعلنــا خائريــن لا نقــوى علــى المقاومــة: 

»إن ارتخيــت فــي يــوم الضيــق ضاقــت قوتــك« )أمثــال24: 10(.

أنصحــك تقرأيــن فــي ســفر المزاميــر بعــض الأجــزاء المشــجعة وســط 
الضغــوط مثــل مزمــور 27، 34، 40، 46، 91.
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سؤال تمهيدي:

	1  بحســب رأيــك، هــل المــرأة أقــل مــن الرجــل؟ ومــا ســبب النظــرة .
المتدنيــة فــي بعــض الأحيــان للمــرأة؟

حوار: 

كل  فــي  منهــا  يقلــل  لأنــه  بالنقــص  تشــعر  أخــي  زوجــة  مُحتــارة: 
عليهــا! نفســه  شــايف  هــو  الآخــر  مــن  قدامنــا،  حتــى  المجــالات 

ــة: إزاي ده! حتــى المــرأة مســاوية للرجــل فــي كل المجــالات  مُتهاون
ومــش هنرجــع بالزمــن للــوراء حتــى فــي الأبديــة ســترث نعمــة الحيــاة 

مثــل الرجــل تمامًــا. 

حكيمــة: نحــن نخضــع لأعــراف مجتمــع تحكمــه الكثيــر مــن الأمــور 
التــي لــن نســتطيع تغييرهــا مــن يــوم وليلــة ومــن ضمنهــا أن المجتمــع 
ذكــوري يســود فيــه الرجــل، لكــن أهــم شــيء هــو احترامــك لنفســك 
واقتناعــك أن دورك عظيــم وقيمتــك عظيمــة حتــى وإن قلــل الآخــرون 

منــك.

)6(

أنتِ تافهة
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خدعوكِ، فقالوا!

توضيح من خادم لكلمة الله:

كان  حيــث  الفريســية،  الــروح  مــن  مأخــوذة  للمــرأة  النظــرة  هــذه  إن 
الفريســي يعتبــر نفســه كرجــل أفضــل مــن المــرأة بكثيــر.  أمــا الــرب يســوع 
فقــد غيــر هــذه الفكــرة تمامًــا بتعاملاتــه مــع الســامرية ومريــم المجدليــة 
والنســاء اللواتــي كــن يخدمنــه ومريــم ومرثــا. حتــى المــرأة التــي أمســكوها 
وهــي تزنــي وأرادوا رجمهــا بالحجــارة، إلا أنــه قــال كلمتــه الشــهيرة: »مــن 
منكــم بــا خطيــة، فليرمهــا أولًا بحجــر« )يوحنــا8: 7(، وطــوال خدمتــه لــم 
يفــرق أبــدًا بيــن رجــل وامــرأة، حتــى أنــه ظهــر بعــد القيامــة لمريــم المجدليــة 

قبــل ســائر الرســل.  

من الخطر الشديد أن نبني نظرتنا لأنفسنا بناء على نظرة الآخرين 
لنــا، لأنــه بســبب الغيــرة كثيــرًا مــا يُبخســنا الآخــرون حقنــا، ثــم أن كل منــا 
لــه شــخصية مســتقلة مميــزة ويجــب أن تظــل هكــذا لا أن ننســاق وراء 
الآخريــن، فكثيــر مــن الأمــور والمبــاديء التــي يؤمــن بهــا غيــري لا تتلائــم 

مــع شــخصيتي والعكــس بالعكــس.

علــق أحدهــم بالقــول إن النظــر إلــى تقييــم الآخــرون لنــا مثــل النظــر 
علــى عــدة مرايــات لــن تجــد واحــدة تطابــق الأخــرى، خــاف أن الكثيــر 
مــن هــذه المرايــات مشوشــة والرؤيــة فيهــا غيــر واضحــة وهــذا مــن شــأنه 
يجعــل المــرء يتحيــز فــي أي مرايــة تعبــر عــن حقيقــة شــخصيته، إذًا لا 

داعــي أبــدًا مــن النظــر إلــى هــذه المرايــا وتقييــم أنفســنا بنــاء عليهــا.

ارفعــي عينــك عمــا يقولــه الآخــرون عنــك وركــزي فيمــا يقولــه الــرب 
عنــك وركــزي فــي رؤيــة الــرب لــك، فأنــت مخلوقــة علــى صــورة الله ومثالــه 
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)6( أنتِ تافهة

وأنــت مفديــة بــدم المســيح ومدفــوع فيــك أغلــى الأثمــان. فــآراء النــاس 
متقلبــة، مــرة يريــدون رفعنــا علــى الأعنــاق ومــرة ينزلوننــا إلــى الأرض 
ولعــل قصــة بولــس بعدمــا نجــا فــي حادثــة الســفينة المنكســرة تشــهد عــن 

ذلــك )ســفر الأعمــال28: 3(.

اهتمــي بنفســك ونمــي وطــوري مــن شــخصيتك بتعلــم أشــياء بنــاءة 
تعلمتيــه  بمــا  تكتفــي  نفســك ولا  تفيــدك وتفيــد غيــرك. كبــري  ومهــارات 
وتقفــي فــي مكانــك. هــذا التعليــم يكبــرك فــي عينــي نفســك وعينــي الآخريــن 
ويعطيــكِ ثقــة فــي نفســك، وعلمــي الآخريــن مــا تعلمتيــه ولا تكونــي أنانيــة 
مــن جهــة معرفتــك وبالتالــي لا يكــون عنــدك وقــت تفكــري فيــه فــي نفســك 
أو فــي كلام الآخريــن عنــك ولا حــدود للمعرفــة ولا يوجــد وقــت يكــف فيــه 

الإنســان عــن التعلــم إلــى نهايــة حياتــه.

تقابلــت مــع شــخص فــي الســتينيات مــن عمــره قــال لــي: اليــوم الــذي 
لا أتعلــم فيــه شــيئًا جديــدًا يبنينــي ويكبرنــي غيــر محســوب مــن عمــري!
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سؤال تمهيدي:

	1 لــو واحــدة تعــرف ربنــا وزوجهــا بعيــد عــن ربنــا تقــوده للتغييــر .
إزاي؟

حوار:

مُحتــارة: زوجــي بعيــد عــن الــرب، كلِّمتــه كثيــرًا عــن الــرب وعنــده نفــور 
مــن الكنايــس ومــن الخدام!

مُتهاونــة: ربنــا ليــه وقــت هيجيبــه فيــه، انتظــري الــرب وأكيــد هيكرمــك 
فــي رجوعه.

حكيمــة: أشــفق علــى مُحتــارة لأن الواحــدة المؤمنــة لمــا تــروح الكنيســة 
لوحدهــا بتحــس أنهــا زي الأرملــة، فحقــك واحتياجــك أن يكــون  شــريك 
حياتــك  فــي الإيمــان لــو مكانــش علشــان مســتقبله الأبــدي فعلشــان 
لمــا يكــون يعــرف ربنــا أكيــد هيريحــك، صارعــي مــع الــرب ولا تكتفــي 
بالصلاة لأجله وبلاش توعظيه أنت دعي غيرك يوعظه، فالصوت 

الغريــب مســموع.

)7(

زوجك مش هايتغير!



25

)7( زوجك مش هايتغير!

توضيح من خادم لكلمة الله:

أحيانًــا كلامنــا مــع أزواجنــا بينفرهــم مــن الأمــور الروحيــة فهــم لا 
يطيقــون التوبيــح، فــكل مدخــن عــارف أن التدخيــن ضــار جــدًا بالصحــة 
وعــارف أن ســكة الشــر وحشــة بــس مســتعبد، لأجــل ذلــك الكتــاب يقــول: 
»يربحــون بســيرة النســاء بــدون كلمــة« ) 1بــط3: 1(.  لأن الخاطــيء 
عــادة يرفــض الوعــظ والتوبيــخ ولا ســيما إذا كان مــن زوجتــه بــل ربمــا 

يــزداد قســاوة وعنــادًا.

وكلمة ســيرة تاخذنا لســلوك المرأة التقوي في البيت وحياتها الحقيقية 
غيــر المعثــرة، فــإن كان لا يطيــق الذهــاب للكنيســة تســتطيع المــرأة أن 

تنقــل الكنيســة لــه البيــت ليــس بكلامهــا لكــن بحياتهــا.

كونــي أنــتِ لــه عظــة بســلوكك قبــل كلامــك فقــد تربحيــه بمحبتــك 
وتواضعــك ووداعتــك وخضوعــك واحترامــك لــه وده أهــم بكتيــر. أي لا 
زوجــك  تدعــو  ذلــك  وبعــد  وجــارح  خــارج  بــكلام  الأولاد  فــي  تصرخــي 

للكنيســة، فهــذا ســلوك لا يقربهــم مــن الكنيســة بــل ينفرهــم.

هــل  تغييــره،  الــرب  علــى  يســتحيل  يوجــد خاطــيء  أنــه لا  اعلمــي 
زوجــك مثــل شــاول الطرسوســي مثــاً أو مثــل الســامرية أو ســجان فيلبــي 

القاســي وغيرهــم؟ اســتمري ولا تيأســي أبــدًا!

لا تفشــلي، بــل تشــجعي، فهنــاك كثيــرات ربحــن أزواجهــن وأعطاهــن 
الله فــوق طلبهــن، فأتــى زوجهــا للــرب ليــس مؤمنًــا عاديًــا، بــل خادمًــا 

يخــدم الــرب.
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خدعوكِ، فقالوا!

ضعــي ثقتــك فــي إلــه التعويضــات.  فكــم مــن نســاء قلــن بعــد تغيــر 
أزواجهــن أن الــرب كمــا لــو كان قــد زوجــه لــي مــن جديــد! فأنــا لا أريــد 
القديــم وكلماتــه القديمــة وعاداتــه القديمــة وكــم مــن  أن أتذكــر أســلوبه 
أزواج اعتــذروا لزوجاتهــم عــن تصرفــات الماضــي ويشــكرون الــرب لأجــل 

احتمالهــن فــي ســنوات البعــد. 

فالخلاصــة: »إن تقــوى الزوجــة وقدوتهــا وصلواتهــا الحــارة الواثقــة 
هــي مــن أكبــر المســببات لتغييــر زوجهــا«.
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أسئلة تمهيدية:

	1 هل تشــعرين بالفشــل في تربية أولادك لأنهم دخلوا ســن المراهقة .
بمتغيراته؟

	2 بــل . زمــان،  بتــوع  أولادك  هــم  مــش  أولادك  أن  تشــعرين  هــل 
تمامًــا؟ مختلفــون 

	3 مــاذا تفعليــن مــع أبنــك عندمــا تعرفــي أنــه دخــل فــي علاقــات مــع .
الجنــس الأخــر وتطــورت وهــو يرفــض أي نصيحــة؟

	4 كيف تتصرفين مع الإستخدام الخاطيء لأبنك المراهق؟.

	5 لو العلاقة بينك وبين أبنك المراهق إدمرت كيف تستعيدها؟.

حوار:

مُحتــارة: الــواد ابنــي أصبــح زي مــا يكــون معرفــوش مــش هــو ده 
ابنــي اللــى كان بيســمع الــكلام ويســمع كلمــة الله ويرغــب فــي الأمــور 

الروحيــة وحضــور الاجتماعــات!

)8(

ابنك المراهق ضاع!
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خدعوكِ، فقالوا!

مُتهاونــة: كل العيــال كــده مصيرهــم يكبــروا ويعقلــوا وشــوفي أمثلــة 
للــي أصبحــوا أكبــر مــن ابنــك.

 حكيمــة: صعــب جــدَا المتغيــرات فــي حيــاة الأولاد خاصــة لــو زرعنــا 
كثيــرًا فيهــم فــي الطفولــة، لكــن لنصبــر ونأخــذ بأيديهــم وننصــح بطــول 
البــال والــرب قــادر أن يتمجــد فــي حياتهــم ونــرى فيهــم النضــج، عندئــذ 

ننســى تعبنــا.

توضيح من خادم لكلمة الله:

عاجــاً.   أو  آجــاً  إن  يثمــر  أن  بــد  لا  تعبــك  لأن  تشــجعي  أولً: 
فــالأولاد فــي هــذه الســن يرفضــون نصيحــة الأهــل، لكنهــم عندمــا يكبــرون 

يُقــدرون تعــب الأهــل ونصيحتهــم وخاصــة عندمــا ينضجــون.

ســيأتي يــوم الأولاد يضحكــون فيــه علــى تصرفاتهــم ويقولــون مــع 
1كــو 13: 11 »لمــا صــرت رجــاً أبطلــت مــا للطفــل«. 

أغلــب الأطفــال عندمــا يدخلــون ســن المراهقــة يكونــون مثــل ابنــك، 
فهــو ليــس حالــة شــاذة، ولــو جلســت مــع آبــاء آخريــن لهــم أولاد فــي ســن 

ابنــك ســتجدين عندهــم ذات الشــكوى مــن أولادهــم.

أغلــب الأولاد عندمــا يدخلــون ســن المراهقــة يمــرون بمراحــل صــراع 
غريــزي عاطفــي أو جنســي، فــا تشــعرين أنــه بهــذا الصــراع قــد انحــرف، 

فعلينــا توجيهــه وتقديــم النصــح لــه وأكيــد ســيثمر فــي وقتــه.
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)8( ابنك المراهق ضاع!

ليــس معنــاه  فهــذا  بالرفقــة وتقليدهــم.  التعلــق  يمــر الأولاد بمراحــل 
رفــض الأهــل علــى قــدر مــا معنــاه الارتبــاط مــع فئــة يشــاركونه التوجهــات 

والظــروف.

كثيــر مــن الأولاد فــي ســن ابنــك يكــون عندهــم رفــض للأمــور الروحيــة 
ويســدون أذانهــم عــن كلمــة الله وتقــل رغبتهــم فــي حضــور الاجتماعــات 
المُســلَّمات وهــذه  فــي  فــي مرحلــة شــك حتــى  الروحيــة لأنهــم يدخلــون 
ســمات طبيعيــة فــي مرحلــة المراهقــة وليــس ابنــك مزودهــا شــوية ولا حاجــة 
وربمــا يكــون الســبب فــي هــذا هــو طريــق تقديــم الحقائــق الروحيــة بأســلوب 
تقليــدي وغيــر متطــور لا يتناســب مــع تطــور أفكارهــم واهتماماتهــم ونحــن 
لا نتحدث عن تطوير المضمون والرســالة الروحية لأنها ثابتة لا تتغير 
ولكــن التطويــر المطلــوب هــو فــي الأســلوب والطريقــة الملائمــة، والنتيجــة 
لذلــك هــو عــزوف المراهقيــن عــن الأمــور الروحيــة، كمــا أن هنــاك فــي 
المقابــل وســائل كثيــرة أخــرى تجذبهــم بعيــدًا عــن الروحيــات وبالأخــص 
هدامــة  وأخــرى  ونافعــة  حســنة  مواقــع  مــن  يحتاجــون  ومــا  الإنترنــت 
وشــيطانية وكلهــا تشــد أنظــار أولادنــا فــي جميــع الأعمــار بعيــدًا عــن كلمــة 
الله والاجتماعــات والفــرص الروحيــة التــي تعودنــا عليهــا كوالديــن، حينمــا 

كنــا فــي مثــل أعمارهــم.

لا داعــي للتوقــع الزائــد لتهــور ســن المراهقــة لأن هــذا يعطيــك مبــرر 
للتســاهل مــع ابنــك أو بنتــك والتمــاس الأعــذار لهــم فــي حالــة الشــطحات، 
فمــع أن هنــاك متغيــرات عنيفــة كمــا ســبق وذكرنــا، لكــن يجــب أن نوجــه 

وننصــح ولا نتــرك لهــم الحبــل علــى الغــارب كمــا يقولــون. 
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خدعوكِ، فقالوا!

ويجــب أن نكــون نحــن أصدقاءهــم وبــاب الحــوار يكــون مفتوحًــا معهــم 
دائمًــا حتــى لــو همــا قفلــوه نحــن لا نغلقــه،  أي يجــب أن يكــون لســان 
حالــي: »أنــا متــاح ليــك فــي أي وقــت أنــت عايــز تتكلــم معايــا وأنــا باكــون 
لنــا درايــة باهتماماتهــم فــي هــذه  مبســوطة بكــده«، ونحــاول أن يكــون 
المرحلــة ولا أقــول لنفســي: »ده كلام أطفــال أو ده تصــرف طفولــي«، 
لكــن أهتــم بمــا يهمهــم ويشــغلهم وبالتالــي أجــد مــادة حــوار بينــي وبينهــم.

يجب أيضًا أن نتابعهم عن قرب وعن بُعد لمعرفة نوعية أصدقائهم 
والأماكــن التــي يذهبــون إليهــا مــع محاولــة أن نصــادق أصدقاءهــم، أي 
أحــاول أن أدخــل فــي دائــرة أصدقائهــم بــدون مــا يشــعرون بالتدخــل أو 

المراقبــة.

يجــب أن نخصــص لهــم وقتًــا للخــروج مــع كل منهــم لوحــده ســواء 
لأكل أو شــرب شــيء، ونحــن خــارج البيــت يكــون المــزاج رايــق والحــوار 
ســهل والنفســية مرتفعــة وبالتالــي نصــل لنتائــج مفيــدة وعلاقــة بنــاءة ويكــون 

ابنــي شــخصًا ســويًا وشــاعرًا بالقبــول والمحبــة.

فــي حــالات معينــة مــن الممكــن الإســتعانة بخــدام أولادنــا أو بأنــاس 
مقربيــن لهــم أكبــر منهــم ســنًا ولأنهــم الأقــرب ســنًا منهــم عنــا فقــد يقبلــون 

منهــم مــا لا يقبلــوه منــا مــن نصيحــة.

علينــا ألا نركــز علــى مرحلــة معينــة وهــي المرحلــة الأصعــب فــي 
حيــاة أولادنــا فهــي ليســت المقيــاس للفشــل كمــا نظــن فأغلــب الأبنــاء 

والبنــات مــرو بهــا ونضجــوا.
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سؤال تمهيدي:

	1  أيه رأيك في الزينة الأوفر في اللبس أو الميك أب؟.

حوار: 

تظهــر  علشــان  وللمجتمــع  لزوجهــا  بتتزيــن  الواحــدة  مُحتــارة: لازم 
الآخريــن. ومــدح  قبــول  وتنــال  بمظهــر كويــس 

مُتهاونــة: مــش مهــم أهــم حاجــة الكيــان، فالكتــاب قــال مــش مهــم 
الزينــة الخارجيــة أهــم حاجــة الزينــة الداخليــة.

حكيمــة: أتفــق مــع مُحتــارة فــي أن الزينــة احتيــاج عميــق داخــل المــرأة 
وكونهــا تحتــاج أن تكــون مقبولــة أو محبوبــة هــذا احتيــاج عميــق، 
لكــن المــرأة التــي تعــرف الــرب تظهــر بمظهــر لائــق مهنــدم مرتــب 
مــع مراعــاة الحشــمة، فالحشــمة مــش معناهــا البهدلــة، بــل اللبــس 
الجميــل المرتــب والمنظــم، والتــوازن مهــم بيــن النمــو الداخلــي والجمــال 

الداخلــي مــع المظهــر الخارجــي المناســب.

)9(

أهم شيء شكلك الخارجي
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خدعوكِ، فقالوا!

توضيح من خادم لكلمة الله:

- الكتــاب لــم يرفــض الزينــة الخارجيــة ولا لبــس الملابــس الكثيــرة 
التركيــز  مــن  التخــوف  لكــن  لشــرائها،  إمكانيــة  هنــاك  كان  إن  الثمــن. 
والاقتصــار علــى الزينــة الخارجيــة وإهمــال الزينــة الداخليــة »... زينــة 

الــروح الوديــع الهــاديء الــذي هــو قــدام الله كثيــر الثمــن«.

الحشــمة ليســت معناهــا البهدلــة بــل أحــد معانــي الحشــمة،  إن اللبــس 
مرتــب، فمظهرنــا هــو جــزء مــن شــخصياتنا التــي تظهــر أمــام النــاس 
والكتــاب  يربــط بيــن ملابــس الحشــمة مــع الــورع )أي الاحتــرام( والتعقــل 
)أي الوقــار( إذا اجتمــاع الثلاثــة معًــا، يكــون أجمــل زينــة تتحلــى بهــا 
المــرأة المؤمنــة.  فهــذا هــو المقيــاس الحقيقــي لزينــة المــرأة حســب كلمــة 

الله.

- الكتــاب يصــور المــرأة التــي رصيدهــا فقــط فــي جمالهــا الخارجــي 
دون الداخلــي بــأن الجمــال الخارجــي فــي أقصــى حالاتــه مثــل خزامــة 
ذهبيــة فــي أنــف خنزيــر وســيظل الخنزيــر خنزيــرًا، فالأهــم بجــوار الخزامــة 
جمال العقل وســعة التفكير والنضج النفســي والعاطفي والســمو الروحي.  
فهــذه كلهــا تميــز امــرأة عــن أخــرى وترفــع شــأنها أمــام النــاس وأمــام الله.

الأمــور  هــذه  وشــكلها،  جســدها  فــي  المــرأة  جمــال  اختزلنــا  لــو   -
معرضــة للذبــول، لكــن لــو ركزنــا علــى التقــوى والــروح الوديــع الهــاديء، 
هــذه لــن تذبــل مهمــا مــرت الســنون، بــل مــع فنــاء الجمــال الخارجــي، 

الداخــل يتجــدد يومًــا فيومًــا حســب صــورة خالقــه.
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)9( أهم شيء شكلك الخارجي

الجمــال  علــى  فقــط  رصيدهــن  يقتصــر  الزوجــات  بعــض  هنــاك 
ففــي  تفكيرهــا.  الوقــت يحتقــر طريقــة  مــع  الخارجــي وتجــد أن زوجهــا 
البدايــة كانــا ســويًا ماشــيين مــع بعضهمــا فــي المســتوى أو كانــت معينــة 
نظيــره، لكنــه هــو تقــدم، وهــي محلــك ســر.  فالفجــوة ازدادت بينهمــا يومًــا 
وراء الآخــر، وبالتالــي يــزداد عــدم التفاهــم وعــدم التواصــل بينهمــا، ممــا 
يســبب مشــاكل فــي البيــت ويكــون البيــت معرضًــا للانهيــار، لأنــه غيــر 

مبنــي علــى أســاس صحيــح.

بحسب كلمات الوحي في 1بط 3: 1-5 جمال المرأة في خضوعها 
لزوجهــا وفــي الســيرة الطاهــرة التــي يلاحظهــا المجتمــع وفــي اتكالهــا علــى 
الله وتســليمها لــه كل أمــور حياتهــا وفــي هدوئهــا وتميزهــا بالــروح الوديــع 
الهــاديء الــذي هــو قــدام الله كثيــر الثمــن، وســفر الأمثــال 31: 30 يشــير 
أن جمــال المــرأة الفاضلــة فــي تقواهــا، وفــي 1صــم25: 33 يقــول داود 
عــن أبيجايــل »مبــارك هــو عقلــك«. فكانــت امــرأة جيــدة الفهــم، الأمــر 

الــذي لفــت نظــر داود، رغــم إنهــا كانــت جميلــة الصــورة أيضًــا.
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سؤال تمهيدي:

	1 لــو تعــارض شــغل المــرأة ووظيفتهــا مــع مســئولياتها الأســرية. .
تعمــل إيــه؟

حوار:

مُحتــارة: أختــي غرقانــة فــي الديــون هــي وزوجهــا، حتــى أنهــم بيعملــوا 
ليــل نهــار علشــان تســديد الديــون والتزامــات الأولاد والمــدارس. 

مُتهاونــة: أنــا لا أحبــذ أن المــرأة تخــرج مــن المنــزل.  فالبيــت يحتــاج 
لــكل دقيقــة مــن وقتهــا، خــاف أن الأزواج أصــاً مــا بيســاعدوش فــي 
شــغل البيــت، مــش مفــروض أن الرجــل هــو اللــى يشــتغل ويجيــب 

فلــوس علشــان يعــول البيــت، هــو الرجــل؟

حكيمــة: أتفــق مــع مُحتــارة فــي أن دخــل الرجــل فــي بعــض الأحيــان 
لا يكفــي لتعيــش الأســرة حيــاة كريمــة، لهــذا تضطــر المــرأة للخــروج 
خــارج المنــزل للعمــل مــع أن دورهــا الأساســي داخــل المنــزل، لكــن 
التــوازن مهــم.  فعمــل يفــرق عــن عمــل مــن حيــث المواعيــد والقــرب 

مــن البيــت ومــن حيــث ضغــط الشــغل العصبــي.

)10(

عملك  أهم من البيت
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)10( عملك  أهم من البيت

توضيح من خادم لكلمة الله:

أعطــى الــرب الجنــة لآدم ليحفظهــا ويعملهــا وخلــق حــواء معينــة لآدم، 
فــا توجــد مشــكلة فــي أن تســاعد المــرأة الرجــل فــي عملــه حتــى ولــو كان 
عمــل المــرأة الرئيســي داخــل البيــت وعمــل الرجــل الرئيســي خــارج البيــت. 
مكمليــن بعضهمــا إلا أنــه فــي بعــض الحــالات يســتلزم الأمــر أن يســاعد 
كل منهمــا الآخــر.  فتســاعد المــرأة فــي نفقــات البيــت بالعمــل الزمنــي 
ويســاعد الرجــل حينئــذ  فــي مهمــات البيــت وهــذه لــن تنقــص مــن رجولتــه.

فــإذا ضــاع الأولاد لــن تعوضهــم الفلــوس، أمــا إذا ضاعــت الوظيفــة، 
فمن السهل تعويضها أو من الممكن إعادة النظر في بنود المصروفات 

المختلفة!

مــن ضمــن الحــالات التــي تعطــي  فيهــا أولويــة المــرأة للبيــت فتــرة 
حضانــة ورضاعــة الطفــل، حتــى قوانيــن البــاد تعطــي هــذا الحــق وهنــاك 
بعــض الأمهــات يعطيــن أولادهــن أكثــر ممــا تتيحــه قوانيــن البــاد، لكــن 
كــم مــن الخطــورة أن يتــم وضــع الرضيــع فــي الحضانــة مــن قبــل ظهــور 
الشــمس ويبقــى حتــى المغيــب حتــى تأتــي والدتــه لأخــذه وبأيــة طاقــة 

تعطــي المــرأة رعايــة للبيــت وهــي راجعــة للبيــت مســتهلكة! 

والأطفــال الذيــن لــم يشــبعوا فــي مرحلتهــم الأولــى مــن حنــان واهتمــام 
الأم والأب، لا يعوضهم شيء آخر سواء فلوس أو لعب أو هدايا، فهم 
لا يقبلــون مثــل هــذه الرشــاوي.  فهــم يريدوننــا نحــن لا هدايانــا، أمــا لــو كنــا 
غيــر متاحيــن لهــم يكبــرون وعندهــم فــراغ ونقــص مــن الحــب والاهتمــام 
ممــا يســبب لهــم مشــاكل فــي شــخصياتهم وفــي تعاملاتهــم مــع الآخريــن 

طــوال حياتهــم حتــى إلــى المشــيب.
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خدعوكِ، فقالوا!

إن المــرأة الفاضلــة فــي أمثــال 31 نجدهــا تعمــل توازنًــا عجيبًــا بيــن 
عملهــا فــي المنــزل »تشــتغل بيديــن راضيتيــن«  »كل أهــل بيتهــا لابســون 
تعمــل  ذاتــه  الوقــت  الليــل«، وفــي  فــي  ينطفــيء  حلــاً«، »ســراجها لا 
خارجًــا »تجلــب طعامهــا مــن بعيــد«، »تعــرض مناطــق علــى الكنعانــي«، 
»تصنــع قمصانًــا وتبيعهــا« وأيضًــا بالنســبة لزوجهــا غيــر مقصــرة »تصنــع 
لــه خيــرًا لا شــرًا« ولأولادهــا تكــون نافعــة »تُراقــب طــرق أهــل بيتهــا« وفــوق 
كل ذلــك لا تهمــل التزامهــا الروحــي »لأنهــا المــرأة المتقيــة الــرب فهــي 
تمــدح« ويمكــن لأي امــرأة مؤمنــة تبغــي تمجيــد الله وفائــدة أســرتها أن 
تفعــل هــذه الأمــور معًــا، إذا اجتهــدت وحاولــت ذلــك وأدركــت مســئوليتها 

الحقيقيــة نحــو الــرب ونحــو أســرتها ونحــو نفســها.  

وأيضًــا نقــص الحــب والاهتمــام يســبب مشــاكل كتيــرة فــي مرحلــة 
المراهقــة، حيــث يكــون الفــراغ كبيــرًا وبيحاولــوا يمــأوه بأمــور كثيــرة زي 
العلاقــات العاطفيــة، الأصدقــاء الكتيــر بزيــادة، الحصــول علــى قبــول 

الآخريــن حتــى لــو بطريقــة خاطئة...إلــخ.

الــزواج شــركة فــي كل شــيء بيــن الزوجيــن ســواء فــي البيــت أو فــي 
الشــغل. لكــن المهــم هــو وجــود اتفــاق بيــن الطرفيــن علــى ذلــك ولا يكــون 
شــغل المــرأة موضــوع نــزاع مــع الــزوج بســبب إهمالهــا فــي شــئون بيتهــا 
مثــاً ومتــى وجــدت العلاقــة الســليمة علــى أســاس المحبــة المتبادلــة ســوف 

يحــدث التــوازن.
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أسئلة تمهيدية:

	1 على من تقع مسئولية تربية الأولاد على الرجل أم المرأة؟.

	2 لــو كان الــزوج ســلبي فــي تربيــة الأولاد كيــف أشــجعه أن يقــوم .
بــدوره؟

	3 لو الزوج في سفر بالغربة مع العمل؟.

حوار:

مُحتــارة: زوجــي بيرمــي كل حاجــة علــيّ ميعرفــش حاجــة عــن مــدارس 
العيــال ميعرفــش حتــى هــم فــي ســنة كام ميعرفــش يكلــم مــدرس ولا 

يذاكــر لعيــل أو يعاقــب عيــل علــى خطــأه.

ــة: الــرب هيعطيكــي معونــة معلهــش. فالرجــال ملهمــش فــي  مُتهاون
حاجــات كثيــر تخــص العيــال وبعديــن فــي الحــالات اللــى زي ديــة 
الــرب يعطيكــي معونــة الرجــل والســت، فاكــرة موســى لمــا طلــب مــن 
ربنــا نــاس يســاعدوه قــال لــه ســأخذ مــن عليــك وأعطــي المســاعدين، 
لخدمــة  قــوة 70 رجــاً  يعطــي موســى  الأســاس  مــن  الــرب  فــكان 
الشــعب.  فالــرب أكيــد أعطــاكِ طاقــة اثنيــن لعــاج تقصيــر زوجــك.

)11(

ينفع تربي العيال لوحدك؟!
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خدعوكِ، فقالوا!

حكيمــة: أتفــق مــع مُحتــارة فــي أن الرجــل ليــس فقــط دوره الإنجــاب. 
فهنــاك مراحــل لا تصلــح فيهــا المــرأة لوحدهــا ولا ســيما ســن المراهقــة  
تصبــح ســلطة المــرأة غيــر كافيــة لــردع الأولاد.  لهــذا رغــم أن الــدور 
الأكبــر فــي مرحلــة الرضاعــة يخــص الأم حتــى فــي هــذه المرحلــة 
يــزداد دور الرجــل  التاليــة  هنــاك دور علــى الرجــل وفــي المراحــل 

بازديــاد الســن.

توضيح من خادم لكلمة الله:

وصيــة التربيــة فــي الكتــاب جــاءت للوالديــن الاثنيــن، لكــن صحيــح أن 
دور الأم أكبــر والدليــل الكتــاب يقــول دائمًــا فــي تاريــخ الملــوك: »فــان، 
أمــه فلانــة«، ممــا يؤكــد تأثيــر الأم الســلبي أو الإيجابــي وهــذا مــا نجــده 
فــي ملــوك يهــوذا وإســرائيل، وأيضًــا عندمــا يقــول بولــس لتيموثــاوس إن 
أمــه غرســت فيــه بــذرة الإيمــان وعلمتــه الكتــب المُقدســة منــذ الصغــر، لكــن 
هــذا لا ينفــي أن الأب يوصيــه الكتــاب بالقــول: »إذا ســألك ابنــك...«، 

»علمهــا لأولادك وأولاد أولادك«.

صحيــح إن بعــض الرجــال يثقــون فــي زوجاتهــم خاصــة إذا كانــوا 
التعليــم  مــن جهــة  المنــزل وخارجــه  داخــل  الأمــور  بــإدارة  درايــة  علــى 
والمــدارس وشــراء احتياجاتهــم، لكــن هــذا لا يمنــع أن المســئولية مشــتركة 
بيــن الزوجيــن ومســئولية التربيــة أصبحــت صعبــة فــي عصرنــا الحالــى، 

فهــي أصعــب أن تحتملهــا المــرأة بمفردهــا.

البيــت  مســئوليات  الرجــل  بمشــاركة  أنصحــك - عزيزتــي -  لهــذا 
وشــجعيه علــى أقــل بــادرة عمــل يقــوم بــه ولا تنتقديــه لــو قــام بــه بصــورة 
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أقــل ممــا تقوميــن بــه، دعيــه يأخــذ دوره كأب، فالأبــوة مكتســبة، لكــن 
الأمومــة غريزيــة فأنــت أم بالفطــرة، لكــن يحتــاج الأب أن يتعلــم كيــف 
ــا.  فــإذا كان مكبــر دماغــه خليــه  يحــط إيديــه فــي المســئولية،  يكــون أبً

مــن فضلــك كل مــا يرمــي عليكــي، حمليــه معاكــي.

هنــاك بعــض الرجــال ســلبيون، فلكــي ندربهــم علــى الإيجابيــة، هــذا 
الأمــر يتطلــب منــا بــذل بعــض المجهــود. 

وقــد ألمــح بولــس فــي 1تــس2 دور الأم فــي الإشــباع النفســي للطفــل 
)ع7( ودور الأب فــي الإرشــاد والتشــجيع )ع11( وكذلــك فــي عبرانييــن 
12 ربــط التربيــة والتهذيــب والتأديــب بــالأب وليــس الأم )عــب12: 7 

.)9،

إذًا لا يمكــن إقصــاء الأب مــن عمليــة التربيــة وإلا ســينحرف الأولاد 
والواقــع العملــي يثبــت ذلــك إلا فــي حــالات نــادرة.

لقــد وبــخ الــرب عالــي لأنــه لــم يــردع أولاده )1صــم 3: 13( وكذلــك 
داود لأنــه لــم يحســن تربيــة ابنــه أدونيــا )1مــل1: 6( وكل الوصايــا عــن 
التأديــب فــي ســفر الأمثــال موجهــة للآبــاء وليــس الأمهــات مثــل: أمثــال 

19: 18، 29: 17، 23: 13... إلــخ.
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أسئلة تمهيدية:

	1 هــل وصيــة الكتــاب بــأن »المــرأة تخضــع لرجلهــا« ســهلة التنفيــذ .
أم صعبــة؟

	2 هل الخضوع معناه الخنوع؟.

	3 ما الفرق بين الخضوع والخنوع؟.

	4 لو اختلف الرجل مع المرأة في الرأي، رأي مين يمشي؟.

	5 هل الخضوع معناه أن المرأة أقل من الرجل؟.

	6 مــاذا تفعــل زوجــة لــو أن زوجهــا فــي حالــة مــن الحــالات التاليــة: .
ليــس صاحــب قــرار – شــخصيته ضعيفــة جــدًا – ليــس لديــة 

حكمــة لقيــادة البيــت.

حوار: 

زوجــي  للأســف  لكــن  انتهــى،  الســيد  وســي  أمينــة  زمــن  مُحتــارة: 
انتهــى؟ قــد  العبوديــة  زمــن  أن  مــع  العبيــد،  معاملــة  زي   بيعاملنــي 

)12(

الخضوع هو خنوع
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مُتهاونــة: الكتــاب يقــول إن الرجــل رأس المــرأة يعنــي الســيادة للرجــل 
والمــرأة باعتبارهــا الجســد تخضــع لرجلهــا.

حكيمــة: لــم يقصــد الكتــاب بالخضــوع الخنــوع والاستســام والمذلــة، 
بــل لــو رأت المــرأة أي رأي يفيــد الأســرة أو ضــرر ســيضر بالأســرة 
بيــن  شــراكة  هــي  الأســرية  الحيــاة  لأن  زوجهــا،  بمشــاركة  عليهــا 
الزوجيــن، ففــي ســفر التكويــن فــي واقعــة طــرد إســماعيل مــن البيــت 
قــال الله لإبراهيــم اســمع لقــول ســارة. ورأي الشــونمية نفــذه زوجهــا 

ورأي أبيجايــل أنقــذ زوجهــا وبيتهــا كلــه.

توضيح من خادم لكلمة الله:

الخضوع: هو إخضاع إرادتي لإرادة آخر اخترته بإرادتي الشخصية 
يتبعه تنفيذ التعليمات والأوامر دون تذمر أو تمرد.

الخضــوع: ليــس هــو تقليــل منــا، فالــرب يســوع فــي صبــاه خضــع 
لأبويــه )لــو2: 51( والــرب يســوع كالإنســان الكامــل علــى الأرض كان 
خاضعًــا لأبيــه وكان شــعاره: »طعامــي أن أفعــل مشــيئة الــذي أرســلني 
وأتمــم عملــه« )يــو4: 34(، المــرأة تخضــع لرجلهــا لا لأنهــا أقــل بــل لأن 

هــذا هــو الترتيــب الإلهــي.

الخضــوع: ليــس هــو الخنــوع، فالخضــوع ليــس هــو إلغــاء للشــخصية، 
فكمــا ســبقت الإشــارة ســارة فــي العهــد القديــم مضــرب المثــل للخضــوع 
جــاء وقــت اقترحــت علــى إبراهيــم، والله قــال لــه اســمع لقــول ســارة زوجتــك 

)تــك21: 12(.



42

خدعوكِ، فقالوا!

الخضــوع عمــل إرادي باقتنــاع تــام، أمــا الخنــوع فهــو استســام لا 
إرادي بالإرغــام، فهــو ســلوك انهزامــي ســلبي.

خضــوع المــرأة للرجــل ليــس لأنهــا أقــل ذكاء أو حكمــة، بــل لأن هــذه 
هــي وصيــة الكتــاب وترتيــب الــرب فــي الخليقــة أن المــرأة لا تتســلط علــى 
الرجــل.  فــإذا اختلــف الاثنــان فــي الــرأي علــى المــرأة أن تخضــع لــرأي 
الرجــل وتتــرك لــه حريــة القــرار، وحتــى إن أخطــأ لا تعايــره بخطــأه، بــل 
تتركــه يتعلــم مــن خطــأه. فنحــن عــادة نتعلــم مــن أخطائنــا، لكــن هــذا لا 
يُعنــي أن يكــون الرجــل متســلطًا ومُســيطرًا ومنفــردًا باتخــاذ القــرارات التــي 

تهــم الأســرة كلهــا فلابــد مــن المشــاركة بيــن الطرفيــن.

كمــا أن الخضــوع يتناســب مــع طبيعــة المــرأة النفســية لأنهــا تحــب 
دائمًا أن تســير وراء قائد له خبرة، أعني زوجها وهذا يحررها من عبء 

اتخــاذ القــرار خاصــة فــي المواقــف الصعبــة.

الخضــوع ليــس إنقاصًــا مــن مكانــة المــرأة ولا إقــالًا منهــا ويوســف فــي 
ســفر التكويــن خضــع لفوطيفــار مــع أن يوســف متميــز عنــه، لكــن الكتــاب 

يقــول »وكان يوســف فــي بيــت ســيده المصــري« )تكويــن39: 2(.

فالمطلــوب خضــوع المــرأة فيمــا لا يخــل بالحــق، لهــذا قــال الكتــاب إن 
الزوجــة تخضــع لرجلهــا فــي الــرب أي لــو أصــر زوجهــا أن يقودهــا لمــا لا 
يتناســب مــع مشــيئة الله عليهــا بعــدم الخضــوع أو علــى الأقــل الاعتــراض.

ــل كرامــة« )أمثــال  والكتــاب يخبرنــا أن »المــرأة ذات النعمــة تُحصِّ
11: 16(، أي المــرأة عندمــا تخضــع لزوجهــا بحــب  وحكمــة يثــق بهــا 
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زوجهــا ومــع الأيــام ســيترك لهــا اختيــار قــرارات قــد تكــون دوره فــي يــوم 
مــن الأيــام، لكــن لســبب الثقــة المتزايــدة بينهــم يعطيهــا مســاحة وحريــة 

أكثــر للتصــرف.

علــى عكــس الخضــوع تكــون المــرأة مُســيطرة فــي البيــت وتتخــذ كل 
القــرارات دون اعتبــار لــرأي زوجهــا. تخيلــي وضــع البيــت المقلــوب ليــس 
قدام الأولاد فقط، بل قدام المجتمع.  فلقد ســمعت عن شــاب عزف عن 
أن يتقــدم لشــابة كانــت مناســبة لــه مــن كل الجوانــب العلميــة والروحيــة 
والســنية والاجتماعيــة، لكــن لــم يتقــدم لهــا لأن المجتمــع يتــداول كلام أن 
أمهــا هــي اللــى مســيطرة فــي البيــت، فخشــية منــه أن البنــت تشــب مثــل 
أمهــا لــم يتقــدم لهــا وتراجــع عــن التفكيــر فيهــا وأعتقــد أن تفكيــره كان 

ــا. صائبً

صور عملية لخضوع المرأة:

المــرأة الحكيمــة تقــدم زوجهــا فــي المجتمــع وتتــواري هــي »زوجهــا 
معــروف فــي الأبــواب« )أمثــال 31: 23(  حتــى ولــو كانــت متميــزة عنــه 
وذكيــة عنــه وحتــى ولــو كانــت صاحبــة المشــورة فــي البيــت وكان هــو 
ضعيــف الشــخصية،  لكــن مــن العيــب أن الرجــل عندمــا يقــص حكايــة 
للضيــوف توقفــه زوجتــه بحجــة أنهــا تســتطيع أن تكمــل الروايــة أفضــل 
ربمــا هــي معبــره عنــه وربمــا هــو كحــال الكثيــر مــن الرجــال لا يجيــد 
التعبيــر أو لا يتذكــر الأحــداث بالضبــط، لكــن مــن العيــب أن تقــول لــه 
اســكت أو اســتنى وهــي تكمــل الحــوار، فهــذا لا يُعبــر عــن الخضــوع أو 

الإحتــرام بالمــرة.
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أسئلة تمهيدية:

	1 هل أنتِ بتقدري تعملي كل حاجة أنتِ عايزة تعمليها؟.

	2 هــل بتعملــي جــدول لحاجــات مفــروض تعمليهــا؟ وهــل بتنجحــي .
أنــك تخلصيهــا؟

حوار:

مُحتــارة: حاســة بالذنــب لأنــي عايــزة أعمــل 100 حاجــة والوقــت مــش 
مســاعدني ولا الطاقــة أنــي أعمــل ولــو نصــف المطلــوب منــي.

مُتهاونــة: مفيــش يــوم بيخلــص وأكــون خلصــت اللــي علــي ولكــن 
الحاجــات بتتراكــم علــيّ مــن يــوم ليــوم.

بتنظيــم وقتــك وترتيــب أولوياتــك وطلــب مســاعدة  حكيمــة: عليــك 
أخريــات، فيمــا يمكــن أن يُســنَد لآخريــن وقســمي الشــغل علــى الأيــام.  
فالــرب خلــق الدنيــا فــي 6 أيــام، حينئــذ تقــدري تنجــزي المطلــوب منــك 

بــل وأكثــر.

)13(

مطلوب منك تعملي كل حاجة
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)13( مطلوب منك تعملي كل حاجة

ممكــن تشــجعي أفــراد أســرتك لمســاعدتك فــي بعــض الأمــور التــي 
يســتطيعون عملهــا أي كل واحــد ينظــف حجرتــه، يغســل أدواتــه بعــد 
الأكل، يرتــب مكتبــه.... وهكــذا، وهــذا يخفــف عنــك العــبء قليــاً.

 هنــاك شــعور بالذنــب وهمــي غيــر حقيقــي مثــل شــعور المُتحيــرة لأن 
ربنــا مــش هايطالبنــا أكثــر مــن طاقتنــا فالاســتهلاك الزائــد ليــس فــي 

صفــك ولا فــي صــف مــن حولــك.

توضيح من خادم لكلمة الله:

أروع شــخص عــاش علــى أرضنــا هــو الــرب يســوع وقــال وهــو يُقــدم 
تقريــر لــآب فــي يوحنــا 17: 4 »العمــل الــذي أعطيتنــي لأعمــل قــد 
أكملتــه«.  فهــو لــم يعمــل كل شــيء بــل عمــل فقــط العمــل الــذي أوكلــه لــه 
الآب، فقــد كان لديــه وقــت مُحــدد للخدمــة وآخــر للصــاة وثالــث للراحــة 

ورابــع للزيــارات المنزليــة .. وهكــذا.

فعلينــا بالســؤال: هــل كل مــا نريــد أن نعملــه هــو مــا يقصــده الــرب 
لحياتنــا؟

الإمكانيــة  أعطانــا  إذا  إلا  بعمــل  يأمرنــا  لــن  أن الله  مــع ملاحظــة 
لعملــه. والطاقــة 

إذًا يجــب ترتيــب الأولويــات وعمــل كل مــا هــو ضــروري وهــام وإن 
تبقــى وقــت نعمــل مــا هــو أقــل أهميــة وإن لــم يتبقــى وقــت، فــا ضــرر إن 

لــم نعمــل الأقــل أهميــة.
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خدعوكِ، فقالوا!

وعلينــا أن نختــار فعــل الأمــور الضروريــة وليــس المُلحــة لأن أحيانًــا 
يكــون بينهمــا تعــارض.  فمثــاً حضــور اجتمــاع روحــي أمــر ضــروري 
أمــا مشــاهدة برنامــج روحــي فــي التليفزيــون أمــر مُلــح، لكنــه ليــس لــه 
الأولويــة ويمكــن الاســتغناء عنــه، وكذلــك زيــارة مريــض أمــر ضــروري، 

أمــا الخــروج للتســوق أمــر مُلــح ولكــن يمكــن تأجيلــه .. وهكــذا.

علينــا بــإدراك محدوديتنــا. فنحــن لســنا ربنــا فهــو وحــده فقــط القــادر 
علــى كل شــيء ولا يســتحيل عليــه شــيء.

أحيانًــا نظــن خطــأ أننــا مســئولون عــن حــل مشــاكلنا ومشــاكل النــاس 
النــاس ووفــاء كل مــا يُطلــب منــا ونشــعر  وقضــاء حاجاتنــا وحاجــات 
بالذنــب فــي حالــة رفــض أي طلــب لأي شــخص، مــع أننــا عندمــا نقــول لا 

لشــخص بأســلوب مهــذب. فنحــن نقــول نعــم لأمــر آخــر أهــم.

علينــا أن نتحــرر مــن عبوديــة النــاس. فنحــن لســبب خوفنــا علــى 
مشــاعرهم وزعلهــم بنيجــي علــى أنفســنا زيــادة وفــي الآخــر مــن الصعــب 

إرضــاء جميــع النــاس.

يوجــد نوعيــة مــن النــاس تحــب تتخــدم دائمًــا ولا تخــدم أبــدًا ولا تحــب 
الجاهــز،  الحاجــات علــى  تاخــد  لكــن تحــب  فــي شــيء.  بــذل مجهــود 
بمعنــى أنهــا تحــب تريــح نفســها علــى حســاب غيرهــا، فأرجــوكِ لا تعطــي 
لمثــل هــذه النوعيــة فرصــة لاســتغلالك أو اســتعبادك، فكمــا قــال أحدهــم 
إن الشــخصية الناضجــة لا تســمح لأحــد بــأن يســتهلكها ولا تعتمــد علــى 

أحــد لدرجــة الاســتهلاك.
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سؤال تمهيدي:

	1 ما النصيحة التي تقدميها لزوجة مُستهلكة؟.

حوار: 

مُحتــارة: أنــا بأشــعر أن رجلــيَّ مــش شــايلاني وحتــى طاقتــي النفســية 
مســتهلكة لدرجــة إنــي ماعنديــش طاقــة أســمع الأولاد وباتنرفــز كثيــر، 

مــن الآخــر بقيــت مشــطبة جــاز!

ــة: معلهــش! الأم لازم تضحــي وتتعــب والــرب يعينــك علــى  مُتهاون
اللــى أنــت فيــه يمكــن الظــروف تتعــدل للأفضــل.

حكيمــة: أشــفق علــى مُحتــارة أن الواحــدة مابتبقــاش حديــد والطاقــة 
الجســدية والنفســية محــدودة. فالاســتهلاك الزائــد لــه مــن الأضــرار 
أكثــر مــن الفوائــد، لهــذا احرصــي علــى ســاعات نومــك مــدة كافيــة 
واحرصــي علــى وقــت الشــركة مــع الــرب، احرصــي علــى حضــور 
الاجتماعــات واللقــاءات الروحيــة لأنهــا مفيــدة ومشــجعة ليكــي علشــان 

تقــدري تواصلــي وتجــددي النشــاط.

)14(

 موبايلك مش محتاج شحن
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خدعوكِ، فقالوا!

توضيح من خادم لكلمة الله:

أشــخاص  مــع  نخســر علاقــات  قــد  فيهــا  اســتهلاك  حــالات  هنــاك 
المُتــزن. التعامــل  فــي  الصعوبــة  لســبب 

فالراحــة احتيــاج أساســي لأي  واحــد والــرب نفســه لمــا وجــد التلاميــذ 
مســتهلكين، قــال لهــم: »أمــا أنتــم فتعالــوا منفرديــن إلــى موضــع خــاء 

واســتريحوا قليــاً« )مــر6: 31(.

تخلصــون  والســكون  »بالرجــوع  الروحيــة  القــوة  ناحيــة  مــن  كذلــك 
.)  15  :  30 )إشــعياء  قوتكــم«  تكــون  والطمأنينــة  وبالهــدوء 

كونــك تأخذيــن إجــازة أو ســفرًا مــع الأســرة خــارج رتــم الحيــاة هــذا ليــس 
بإتــاف، بــل العكــس، فالمصانــع اللــى هــي مــن حديــد بيعملــوا لهــا صيانــة 
دورية لئلا تســتهلك قبل الأوان، كل فترة محددة حيث تتوقف الماكينات 
عــن العمــل وتتــم عمليــات التزييــت والتشــحيم والإصلاحــات الصغيــرة ثــم 
تســتأنف عملهــا بقــوة وطاقــة جديــدة لفتــرة أخــرى وهكــذا. والإنســان مهمــا 
كان، محتــاج إلــى تجديــد النشــاط كل فتــرة وهكــذا احرصــي علــى أن 
تحــددي وقتًــا مــن حيــن لآخــر للخــروج مــع أصدقــاء ليكــي لقضــاء وقــت 
معًــا بــدون الأولاد قــد يكــون وقتًــا قصيــرًا لكنــه لــو قضيتيــه بطريقــة ممتعــة 

هيعمــل فــرق معاكــي ويجــدد حيويتــك ونشــاطك.

ضمن وسائل تغيير رتم الحياة المملة ممارسة الهوايات مثل: قراءة 
الكتــب أو الرحــات أو زيــارة المرضــى وكافــة أشــكال خدمــة المجتمــع 
الروحــي والكنســي الــذي تعيشــين فيــه، فتشــعرين أنــك معطــاءة لآخريــات 

فــي احتيــاج وهــذا ينعــش ويُجــدد طاقتــك.
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سؤال تمهيدي:

	1 هــل كل ضيــق هــو تعــب نفســي؟ وهــل الذهــاب لطبيــب نفســي .
هــو نــوع مــن أنــواع الجنــون أو المــرض العقلــي؟

حوار:

ــارة: لــي صديقــة كل يــوم تشــتكي أن فيــه حجــر علــى صدرهــا  مُحت
وبتنــام كثيــر وفاقــدة الأمــل فــي الحيــاة وأشــرت إليهــا أن تذهــب لطبيــب 

نفســي رفضــت.

مُتهاونــة: الــرب يســوع هــو الطبيــب الــذي قــال: »أنــا الــرب شــافيك«.  
فالــرب يريــد شــفاء النفــوس »باركــي يــا نفســي الــرب.... الــذي يشــفي 
كل أمراضــك«  )مزمــور103:  3(  وكمــان الــرب قــال: »تعالــوا 
... فتجــدوا راحــة لنفوســكم« )متــى11: 28(، خلــي صاحبتــك  إلــيَّ

تأخــذ فــرص صــاة قــدام الــرب الشــافي ومريــح التعابــى.

حكيمــة: مــش كل ضيــق هــو اكتئــاب. فقــد يكــون لــه أســباب أخــرى 
بــزوال الأســباب يــزول الضيــق ورغــم أن الصــاة نســتحضر بهــا 
الــرب إلــى ظروفنــا، لكــن هنــاك أمــور لــو وصلــت لمــرض نفســي 

تســتلزم إذن الذهــاب لعيــادة الطبيــب.

)15(

أنكِ مريضة نفسيًا
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خدعوكِ، فقالوا!

توضيح من خادم لكلمة الله:

ليــس كل ضيــق هــو اكتئــاب ولــو وصلــت الحالــة للاكتئــاب النفســي 
وذهبنــا للطبيــب هــذا ليــس معنــاه الجنــون فالخلــل العقلــي شــيء والخلــل 

النفســي شــيء آخــر.

كيف نميز بين الضيق النفسي والإكتئاب المرضي:

	1 الضيــق لــه أســبابه المُحــددة التــي لــو فحصنــا أنفســنا لاكتشــفناها .
بســهولة )كمــا ســبق(، أمــا الاكتئــاب المرضــي ليــس لــه أســباب 

واضحــة ظاهريــة، بــل عميقــة.

	2 الضيق يزداد تدريجيًا بمرور ساعات اليوم عادة، أما الاكتئاب .
المرضــي يكــون أشــد وقــت لــه فــي الصبــاح بمجــرد الاســتيقاظ 

ويهــدأ قليــاً أثنــاء اليــوم.

	3 الضيــق تخــف حدتــه إذا غيرنــا الجــو المُحيــط بنــا أو الروتيــن .
أمــا  وغيرهــا،   .. مُشــجعين  أشــخاص  مــع  تقابلنــا  أو  اليومــي 
الاكتئــاب المرضــي فــا تؤثــر فيــه هــذه المؤثــرات لأنــه مرتبــط 

بكيميــاء المــخ، فهــو مــن الداخــل وليــس مــن الخــارج.

إذًا يجــب ألا نهــرع إلــى الطبيــب النفســي بمجــرد شــعورنا بالضيــق أو 
الاضطــراب، بــل يجــب أن نهــديء أنفســنا ونــدرس  الظــروف التــي حولنــا 
بتــروي ونغيــر مــن أنمــاط حياتنــا وغالبًــا ســتتغير الأمــور إلــى الأفضــل. 

لكــن دعونــا نتذكــر أن الفتــرة الصحيــة )فتــرة الــدورة الشــهرية( فــي 
حيــاة أي امــرأة يكــون فيهــا توتــر نفســي ويصاحبهــا تغيــر مزاجــي وهــذا 
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)15( أنكِ مريضة نفسياً

ليــس اســتثناء، بــل قاعــدة تشــترك فيهــا كل النســاء. فعلــى المــرأة أن تهــدأ 
فــي هــذه الفتــرة متفهمــة طبيعتهــا.

دعونــا نذكــر أن كل صــور الإجهــاد والضغــوط ليســت مرضًــا نفســيًا، 
بــل نحــن الســبب فيهــا فبــزوال الأســباب تــزول  الأعــراض. فنــوم ســاعات 
كافيــة يريــح الأعصــاب ومــن الخطــأ اللجــوء الفــوري للطبيــب والعقاقيــر، 

الأمــر فقــط يحتــاج أولًا إلــى بعــض التغيــر فــي برنامــج الحيــاة.

وأيامًــا يملأهــا النــوم الهــاديء، تصنــع فرقًــا كبيــرًا فــي مشــاعر أم 
لديهــا طفــان فــي مرحلــة الحضانــة مــع طفــل رضيــع، والتغيــر فــي نظــام 
ــا يكــون لــه بالــغ الأثــر لصالــح أجســادنا وبالتبعيــة ســيؤثر  التغذيــة أحيانً
علــى فائدتنــا عاطفيًــا وعقليًــا، والتماريــن الرياضيــة، لهــا فائــدة هائلــة فــي 
عــاج الأعــراض الجســدية المرتبطــة بالاكتئــاب، الأصدقــاء مفيــدون إذا 
وجهونــا للحــق وقدمــوا لنــا التشــجيع، والذهــاب للطبيــب يكشــف ويحــل 
المشــكلة العضويــة التــي تؤثــر علــى حالتنــا العاطفيــة، لكــن النســاء دائمًــا 
تميلــن للذهــاب للطبيــب والأدويــة لكــي نحــل مــا هــو فــي الغالــب مشــكلات 
للنفــس والــروح وهــذا يعرضهــن لإفــاس مــادي وخيبــة أمــل ولــن تكــون 
ــا الاهتمــام بالجانــب الروحــي هــو  أفضــل حــالًا مــن البدايــة، لهــذا فأحيانً

جــزء أساســي للحــل.

فــي بعــض الأحيــان يكــون الــزوج لــه دور فــي حــل مشــكلة الاكتئــاب 
عنــد المــرأة.  فقــد تكــون مهملــة منــه، أو يغيــب عــن البيــت كثيــرًا ولا يبالــي 
بهــا، أو يكــون مــن النــوع الكســول ومحمــاً عليهــا كل شــيء. فبالتالــي 
التحــدث مــع الــزوج فــي هــذا الأمــر شــيء ضــروري وقــد يكــون هــو الحــل 

الأمثــل لحالــة اكتئابهــا.
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سؤال تمهيدي:

	1 هــل عندكــم تفكيــر أنكــم تعملــوا حاجــة لــأولاد أراضــي أو شــقة .
أو ....؟

حوار:

مُحتــارة: زوجــي مســرف كل اللــى جــاي رايــح مــع أن اللــى جــاي كثيــر 
ودائمًا أقول له مفروض نحوش علشــان نعمل حاجة للأولاد!

مُتهاونــة: ياســيتي اللــى أعطانــا هيعطــي أولادنــا بــس أنتــم عيشــوا 
حيــاة كويســة ولا تعولــي هــم بكــرة. 

حكيمــة: التــوازن مطلــوب، فالإســراف خطيــة )أمثــال18: 9( زي 
مــا قــال الكتــاب والتقتيــر ليــس مــن الإيمــان ولا الحكمــة، كمــا أنــه لا 
يجــب أن يكــون الإدخــار علــى حســاب عــدم ســداد حاجيــات مهمــة 

فــي الحيــاة.

)16(

حوشوا لعيالكم!
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)16( حوشوا لعيالكم!

توضيح من خادم لكلمة الله:

الفكــر القديــم الجديــد كمــا يقــول الكتــاب فــي 2 كــو12: 14  إن 
الآبــاء يذخــرون للأبنــاء وليــس العكــس، لكــن إن كان هــذا متاحًــا، فيكــون 

بتــوازن وبــدون مبالغــة.

هنــاك معادلــة تحتــاج لتفكيــر عميــق: هــل الأهــم بنــاء الحوائــط أم 
بنــاء الشــخصيات؟ هــل الأهــم بنــاء الأراضــي أم أن نكــون فــي علاقــة 

جيــدة مــع الأولاد؟

مــن الممكــن أن تســير هــذه مــع تلــك، لكــن هنــاك خطــورة مــن أن 
تكــون هــذه علــى حســاب تلــك.

فتعليــم الأولاد مهــم.  فهــذا لــه انعكاســات علــى شــخصيتهم  ودخلهــم 
المســتقبلي، وعلــى بيتهــم الجديــد.

لا يجــب أن يكــون الادخــار علــى حســاب تســديد احتياجــات أساســية 
فــي الحيــاة.

ولا يجــب أن يكــون هنــاك إســراف زائــد وصــرف كل الدخــل، فيجــب 
توفيــر علــى الأقــل 10 فــي المائــة مــن الدخــل ليــس فقــط لأجــل الأولاد، 

بــل لأجــل المســتقبل.

للأســف هنــاك مقارنــات تحــدث بيــن الآبــاء مــن جهــة تعليــم الأولاد 
ومقارنــات مــن جهــة ميــن حــوش لأولاده كام، فــان عمــل وأنــا معملتــش 

وربمــا هــذه المقارنــات مرتبطــة بأزمــة منتصــف العمــر.

فللأســف إحنــا واخديــن الحيــاة كمــا لــو كانــت ســباق ميــن اللــى كنــز 
أكثــر، مــع أننــا ســنعيش الحيــاة مــرة واحــدة فــا تســتحق الحيــاة أن نعيشــها 
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خدعوكِ، فقالوا!

بهــذه الكيفيــة والمشــكلة مــن يبحــث عــن اكتنــاز الأمــوال لــن يشــبع أبــدًا 
أو يكتفــي بــل دائمًــا يطلــب المزيــد علــى حســاب أمــور أخــرى كثيــرة وهــذه 

يســميها الكتــاب »محبــة المــال أصــل لــكل الشــرور«.

وهــذا  ســمكة«،  تعطنــي  ولا  الصيــد  »علمنــي  يقــول:  مثــل  هنــاك 
المثــل حقيقــي جــدًا، فيجــب أن نهتــم بتعليــم أولادنــا وتنميــة قدراتهــم حتــى 
يســتطيعوا أن يبنــوا مســتقبلهم بطريقــة صحيحــة، وهــذا أفضــل بكثيــر مــن 
أن ندخــر لهــم نقــودًا لتأميــن مســتقبلهم ولا يكــون عندهــم الحكمــة.  كيــف 
يدبــرون حياتهــم بهــذا المــال!، فقــد يضيعــون المــال بطريقــة خطــأ ولا 
يكــون هنــاك لا مــال ولا شــهادة ولا حتــى حرفــة يعملــون بهــا، فمــا هــي 
فائــدة الأمــوال إذا ذخرناهــا لهــم دون أن نــزرع فيهــم مــن الصغــر مخافــة 

الله ودون تهذيــب عقولهــم وأخلاقــم بالتعليــم؟!.

وفــي هــذا الســياق نذكــر أن تعليــم الأولاد أهــم مــن توريثهــم المــال. 
فالبعــض يقصــر فــي حــق دراســة الأولاد أو فســحهم أو مؤتمراتهــم أو 
ســداد احتياجاتهــم الأساســية فــي ســبيل أن يذخــر لهــم شــيئًا مــع أنهــم 
قــد يشــبون فــي هــذه الحالــة مُعاقيــن شــخصيًا عــن تتميــم خطــة الله فــي 
حياتهــم. فــا يجــب أن ننســى أن الرحــات وفــرص الترفيــه والمؤتمــرات 

الروحيــة لازمــة للتنشــئة النفســية والاجتماعيــة الســليمة والصحيــة.

مهمــا نتــرك لأولادنــا، هــل نتــرك لهــم مملكــة مثلمــا عمــل ســليمان مــع 
ابنه رحبعام؟  لكن للأســف، ابنه لم يحافظ عليها بســبب جهله وانســياقه 

وراء مشــورة الأحــداث عديمــي الخبــرة وإهمــال مشــورة الشــيوخ المُحنكيــن

 يــا ليــت ســليمان تــرك لابنــه مخافــة الــرب كان أفضــل لــه مــن مائــة 
مملكــة!
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سؤال تمهيدي:

	1 هــل تشــعرين كلمــا رأيــت شــيئًا عنــد إحداهــن أنــك تتمنيــن لــو كان .
عندك؟

حوار:

مُحتــارة: هنــاك أمــور تنقصنــي تعتمــد عليهــا حياتــي أشــعر أننــي فــي 
دمــار!  أتمنــى أن يكــون عنــدي ميكرويــف، غســالة أطبــاق مثــل 

الأخريــات!

مُتهاونــة: هونــي علــى نفســك! أهالينــا زمــان ماكنــش عندهــم نصــف 
الأمــور الحديثــة وكانــت الدنيــا ماشــية خــاف أن ســليمان الحكيــم 
الــذي كان يملــك كل شــيء قــال: »باطــل الأباطيــل الــكل ولا منفعــة 

تحــت الشــمس«.

حكيمــة: أتفــق مــع مُحتــارة فــي أهميــة بعــض الأشــياء فــي تســهيل 
مهمــات الحيــاة، لكــن ليســت بالضــرورة أن يكــون عندنــا كل شــيء، 
الأمــر يتعلــق بالإمكانيــات المتوفــرة لدينــا، والمثــل يقــول :علــى أد 

لحافــك، مــد رجلــك!«.

)17(

اعبدي الأشياء
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خدعوكِ، فقالوا!

توضيح من خادم لكلمة الله:

نعبــد  نحــن  للأســف  لكــن  الأشــياء،  نســتعمل  أن  المفتــرض  مــن 
الأشــياء ونحــول الوســيلة إلــى غايــة رغــم أن الكتــاب يقــول عــن العالــم: 
»الذيــن يســتعملون هــذا العالــم كأنهــم لا يســتعملونه«  )1كورنثــوس7: 
31(، وكأن كل شــيء فــي العالــم مكتــوب عليــه للاســتعمال فقــط )وليــس 
للامتــاك(.  فالســؤال الــذي نســأله لأنفســنا: هــل نخضــع لســطوة الأشــياء 
وتأثيرهــا؟ فشــهوة الامتــاك لــن تشــبع أبــدًا مهمــا اشــترينا وامتلكنــا بــل 
سنشــعر بداخلنــا بفــراغ عظيــم نبحــث عــن إشــباعه دائمًــا بــدون جــدوى 
والمفــروض أن يكــون شــعارنا: »إن كان لنــا قــوت وكســوة فلنكتــف بهمــا« 

)1تــي6: 8(.

هــل نشــعر أن »الوقــت منــذ الآن مقصــر«؟ فينعكــس هــذا علــى 
كيفيــة تعاملنــا مــع الأشــياء حســبما تقــول العبــارة المشــار إليهــا فــي 1كــو 

 .31 :7

أم نضيــع حياتنــا بيــن الاكتنــاز والشــراء والاســتدانة، مــع أن الكثيــر 
مــن الأمــور التــي نســعى لاقتنائهــا لــن يعتمــد عليهــا اســتمرارية الحيــاة 
والســبب هــو لأننــا ننظــر إلــى مــا ينقصنــا كأنــه كل شــيء ولا ننظــر إلــى 
مــا نملكــه بالرغــم مــن أننــا لــو تفكرنــا فــي حياتنــا منــذ عــدة ســنوات ربمــا 
نتعجــب لأننــا لــم نكــن نمتلــك مــا لدينــا الآن وبالرغــم مــن ذلــك كنــا قانعيــن 

بمــا عندنــا ولــم نكــن نشــعر بالنقــص فــي شــيء.

أحــب أن أطمئنــك أنــه لــو أنــتِ محتاجــة شــيء ضــروري والظــروف 
الماديــة لا تســمح، صدقينــي ســيرتب الــرب الأمــر ويرســل هــذا الشــيء 
فــي وقتــه ويكــون لــه فــرح باســتجابة احتياجــك »شــهوة الصديقيــن تُمنــح«.
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)17( اعبدي الأشياء

تذكــري أن أهالينــا زمــان كانــت الحيــاة عندهــم أبســط، لكــن كانــت 
الســعادة أفضــل وحتــى المســتوى الروحــي كان أفضــل.  قالــت نانســي لــي 
ديمــوس فــي كتابهــا »أكاذيــب تصدقهــا المــرأة« إنهــا ذهبــت وهــي طفلــة 
مــع أمهــا لمعــرض أدوات منزليــة وكان هــذا مــن 40 ســنة والبعــض عمــل 
نــدوة وقتهــا عــن »تخيلــوا شــكل الحيــاة بعــد 40 ســنة« وقالــت الــكل جلــس 
يتخيــل ويفكــر ويقتــرح أشــياء ربمــا تحــدث مــن أجهــزة حديثــة كالغســالة 
مثــاً أو المروحــة الكهربائيــة.  قالــت مــرت الســنون ومــا تخيلــه البعــض 
حــدث وتــم اختــراع أكثــر منــه ومــع ذلــك الحيــاة بتــزداد صعوبــة وتعقيــدًا 
ويصيــر البشــر أكثــر تعبًــا.  فمــن قــال إن المزيــد مــن الأشــياء يجلــب 

الســعادة؟ هــذه أكذوبــة مــن أكاذيــب العــدو.

الحقيقــة إن الميديــا الحديثــة بمــا لهــا مــن أســاليب جذابــة تنجــح فــي 
خداعنــا بشــكل كبيــر إذا اقتنعنــا أن حياتنــا ليــس لهــا معنــى بالمــرة طالمــا 
لــم نمتلــك هــذا الفســتان أو تلــك الحلــة أو حتــى الطاســة ... وتجعلنــا 
نلهــث وراء المقتنيــات دون تفكيــر واعٍ، هــل هــي لازمــة فعــاً أم لا ؟! 

وهــل فــي مقدورنــا شــراؤها أم لا؟! وبذلــك نصيــر عبيــد الأشــياء.
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أسئلة تمهيدية:

	1 هل تتوقعين من الرب حلًا سريعًا لكل مشاكلك؟.

	2 التــي . لــو تأخــر أو أجــل إجابــة طلباتــك  هــل تشــعرين بالقلــق 
الصــاة؟ فــي  تطلبينهــا 

حوار:

مُحتــارة: مــش أنــا بنــت ربنــا ليــه ربنــا بيتأخــر علــيّ وفيــن وفيــن لمــا 
تيجــي إجابــة واحــدة فقــط  مــن كل مائــة طلبــة؟

مُتهاونــة: مــش مهــم تأخــذ مــن ربنــا، فهــل نحــن نقتــرب مــن ربنــا 
لأجــل عطايــاه أم لأجــل شــخصه؟

حكيمــة: أتفــق مــع مُحتــارة أن وقــت الانتظــار صعــب ولا ســيما لــو 
الطلبــة مهمــة، لكــن علينــا أن نتعلــم الصبــر وانتظــار الــرب ونســتفيد 
مــن وقــت الانتظــار، كمــا أنــه مــش معنــى أنــك مؤمنــة يبقــى ربنــا ينفــذ 

كل رغباتــك.

)18(

ربنا معاه عصا سحرية!
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)18( ربنا معاه عصا  سحرية!

توضيح من خادم لكلمة الله:

البعــض يتعامــل مــع الــرب كمــا لــو كان معــاه مصبــاح عــاء الديــن 
ويكــون رهــن إشــارة  منــا ويتناســون أن الله حكيــم ليــس فقــط مــن جهــة 
عطائــه، لكــن حتــى مــن جهــة توقيــت عطائــه. فقــد يجــاوب بــا وقــد 
يجــاوب بنعــم وقــد يجــاوب بانتظــر وقــد يجــاوب بنعــم الفوريــة مثلمــا أنقــذ 

بطــرس مــن الغــرق عندمــا صــرخ: »يــا رب نجنــي«.

بابًــا  ليســت  فهــي  الصــاة.   فــي  تعاملاتنــا  فــي  نســمو  أن  علينــا 
للطــواريء ولا حــل أزمــات ولا لتفريــغ شــحنات بــل بابًــا للشــركة لأن الــرب 
يريدنــا أن نقتــرب منــه لنعرفــه أكثــر ونتمتــع بشــخصه وتســمو حياتنــا 
وتتغيــر لتتوافــق مــع قصــده وهــذا كلــه يجعلــه ينظــر إلينــا كــي يدربنــا 

ويعلمنــا ونســتمر قريبيــن منــه باســتمرار.

نعــم الــرب يســتطيع بكلمــة أن ينهــي المشــكلة ويســد كل الأعــواز.  
فلــن يفتقــر إذا أعطــى، لكــن الأمــر يخضــع لحكمتــه مــن جهــة التعامــل 
مــع كل مؤمــن، وكــون الــرب لا يتدخــل بطريقــة ســريعة فــي حيــاة البعــض 
ليــس معنــاه أنــه يتدخــل فــي حيــاة جميــع الأشــخاص بــذات الطريقــة.  فــالله 

لــه معامــات خاصــة مــع كل واحــد مــن أولاده.

فقــد تــرك يوســف متألمــا لمــدة 13 ســنة وانتظــر علــى إبراهيــم 25 
ســنة، لكنــه عــال إيليــا وســط المجاعــة ثــاث ســنين ونصــف بطريقــة لا 

تخطــر علــى بــال، وكذلــك فــي قصــة مردخــاي وهامــان.

 فكما قال أحدهم ســيأتي وقت نشــكره لأجل الطلبات التي لم يجبها 
أكثــر مــن شــكرنا لأجــل الطلبــات التــي أجابهــا، لهــذا يجــب أن نضــع فــي 
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خدعوكِ، فقالوا!

بالنــا أن نشــكر إذا منــح لأن هــذه نعمــة ونشــكر إذا منــع لأن هــذه رحمــة 
فنحــن لا نعلــم خيرنــا فيــن فبــاش نعامــل ربنــا كمــا لــو كان خــدام عندنــا.

قــال أحدهــم: »أشــكر الله لأنــه لا يجيــب جميــع صلواتــي وإلا كنــت 
قبــل أي صــاة هــل أصلــي أم لا؟ لأنــي لا  فــي حيــرة شــديدة  ســأقع 
أعلــم هــل ســتكون الإجابــة لصالحــي أم لا؟ وســاعتها كنــت ســأكف عــن 

الصــاة لئــا أخطــيء فــي طلباتــي؟

ولــم  حتــى  ســمع  أنــه  نثــق  دعونــا  الطويــل،  الانتظــار  وقــت  وفــي 
يســتجب، يهتــم حتــى ولــم يتدخــل، ولا نفقــد الثقــة فــي صــاح الله وجــوده 

فــي أرض الأحيــاء.
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أسئلة تمهيدية:

	1 هل فيه ستات رجالتها بتضربها دلوقتي؟.

	2 ما رأيك في الرجل الذي يضرب زوجته؟.

	3 لو زوجك ضربك تعملي أيه؟.

	4 هــل المفــروض الزوجــة تدافــع عــن نفســها لــو اتضربــت؟ أم تتركــه .
يضربهــا لأنــه رجــل وعيــب تدافع؟

حوار:

 مُحتــارة: فلانــة زوجهــا يعنفهــا ويضربهــا زي طفلــة، زهقــت يــا عينــي 
عليهــا مــش عارفــة تعمــل إيــه معــاه؟

مُتهاونــة: تصلــي لأجلــه ولــو عــرف ربنــا أكيــد مــش هيعمــل كــده 
تانــي وهيتغيــر أســلوبه معاهــا.

حكيمــة: الحقيقــي الأمــر لا يقتصــر علــى مؤمــن أو خاطــيء بــل 
مرتبــط أكثــر بالنشــأة، فهنــاك البعــض تربــى بفكــر خاطــيء أن المــرأة 
لازم تتضــرب وتتحكــم بهــذه الطريقــة القهريــة، لكــن يجــب علــى المــرأة 

)19(

طبيعي أن الستات يتضربوا!
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خدعوكِ، فقالوا!

ألا تستســلم فطالمــا لا توجــد أســباب مــن جهتهــا كتمــرد أو عصيــان 
عليهــا أن تدافــع عــن نفســها بالمنطــق والعقــل.

توضيح من خادم لكلمة الله:

حقيقــي هنــاك عصــور عفــا عنهــا الزمــن عندمــا كان الرجــال وقتهــا 
يفهمــون الرجولــة خطــأ، وكانــوا يتصرفــون بجهــل وغبــاء وكانــت تســود 
عليهــم الثقافــة غيــر المســيحية التــي تســيطر علــى المجتمــع كلــه وكان 
ضــرب النســاء طبيعــي فــي هــذا العصــر الــرديء، كان الضــرب هــو نــوع 
مــن العبوديــة وإن كان بنظــام آخــر، لكــن لقــد تطــور العصــر بفضــل  نــور 
العلــم ونــور كلمــة الله، فــإن كان فــي تربيــة الأولاد ننصــح برفــع اليــد عــن 
الطفــل حــال تكملتــه 6 ســنوات تحــت شــعار: »إن كبــر ابنــك، خاويــه«، 

فكــم وكــم أم هــذا الطفــل!

دافعــي عــن نفســك وحاوريــه، لعلــك تذكريــن حمــارة بلعــام التــي بمجــرد 
أن فتــح الــرب فمهــا تكلمــت بعقــل رشــيد ودافعــت عــن نفســها بحجــة 
وبمنطــق وأقنعــت بلعــام بالعــدول عــن الطريقــة العنيفــة التــي يعاملهــا بهــا.

أن  حاولــي  والمنطــق،  والحــوار  الدفــاع  محــاولات  كل  فشــلت  وإذا 
تاخــدي موقــف منــه ولا تتركيــه يســتمر فــي الضــرب والإهانــة.  ارفضــي 
تمامًــا هــذا الأســلوب فــي التعامــل، وإذا اســتمر فــي الضــرب، حاولــي أن 
تشــركي شــخصًا وســيطًا ذا مكانــة واحتــرام مثــل خــادم أو شــيخ وقــور 
يكــون لــه تأثيــر علــى زوجــك، ويكــون شــاهدًا علــى عــدم تكــرار الأمــر مــرة 
أخــرى، حاولــي بــكل الطــرق الدفــاع عــن نفســك ولا ترضــي أبــدًا لنفســك 

بهــذا الأســلوب. والــرب وحــده هــو القــادر علــى تغييــره.
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)19( طبيعي أن الستات يتضربوا!

وإيــاك أن تظنــي أن هــذه صــورة لخضــوع المــرأة لزوجهــا، كمــا قــد 
يتعلــل زوجــك محــاولًا أن يقنعــك بالخنــوع والرضــوخ لشراســته.

هــذا  ويرفضــون  ســيكبرون  الأولاد  الأيــام  مــع  أنــه  أطمنــك  وأحــب 
الوضــع ويضطــرون للدفــاع عنــك إذا اســتمر الأمــر، فقــد يقفــون فــي 
صفــك ضــد الأب، فــا تفشــلي. وإلهنــا عنــده تعويضــات كثيــرة وقــادر 

علــى كل شــيء.

توقفيــه  هتعرفــي  ومــش  ويكررهــا  ذلــك  علــى  ســيتعود  ســكتِ،  لــو 
مســتقبلًا، لهــذا يجــب أن تعترضــي وبشــدة فــي وقتهــا ولا تتســاهلي فــي 

حقــك وهــو الدفــاع عــن النفــس.

اعلمــي أن الكتــاب المقــدس لا يفــرق بيــن رجــاً وامــرأة فــي شــيء 
»ليــس ذكــر وأنثــى لأنكــم جميعًــا واحــدًا فــي المســيح يســوع« )غــل3: 

.)28

أمــا وصيــة الرجــال )الأزواج( فهــي »أيهــا الرجــال كونــوا ســاكنين 
بحســب الفطنــة مــع الإنــاء النســائي كالأضعــف معطيــن إياهــن كرامــة 
كالوارثــات معكــم نعمــة الحيــاة كــي لا تُعــاق صلواتكــم« )1بــط3: 7(.

بقيــة ملاحظــة وهــو يجــب ألا تكــون المــرأة هــي الســبب فــي الضــرب 
يُقدمهــا  التــي  بالنصيحــة  العمــل  وعــدم  وعنادهــا  المُســتفزة  بتصرفاتهــا 

زوجهــا مــرارًا أو بقيامهــا بإفشــاء الأســرار.

مســتنيرة  امــرأة  لكتــاب  بالرجــوع  عليــكِ  النقطــة  هــذه  فــي  )للمزيــد 
ص90-89(.
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أسئلة تمهيدية:

	1 هل تصلح العلاقة مع الأولاد أن تكون بديلًا للعلاقات الزوجية .
الفاشلة؟

	2 مــا رأيــك فــي الآبــاء اللــى بيقســموا البيــت فــي التعامــل مــع الأولاد .
كل طــرف يأخــذ واحــد فــي صفــه لتعويــض فشــل العلاقــة بينهمــا 
مثلمــا فعلــت رفقــة وإســحاق مــع يعقــوب وعيســو فــي يــوم مــن 

الأيــام؟

	3 وتخبــره . رجلهــا  وتعتبــره  بابنهــا  تهتــم  التــي  الأم  فــي  رأيــك  مــا 
عاديــة؟ بينهمــا  العلاقــة  أن  برغــم  تمامًــا،  زوجهــا  مهملــة  بأســرارها 

حوار:

مُحتــارة: زوجــي يصمــت فــي البيــت  صمــت القبــور وأنــا متحدثــة 
بطبعــي، فــا أجــد حــاً لمشــكلتي ســوى الحديــث مــع الأولاد.

مُتهاونــة: طبيعــة الحيــاة فــي حيــاة الأولاد ســهلة لهــذا هــم متاحــون، 
فــي  بيقلــل طاقتهــم  اللــى  كثيــرة وده  لكــن الأزواج عليهــم ضغــوط 

الحــوار.

)20(

الأولاد يعوضوكي عن زوجك
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حكيمــة: أتفــق فــي احتيــاج مُحتــارة للحــوار مــع زوجهــا وفــي وجــود 
مــن يتفهمهــا ويشــاركها اهتمامهــا، لكــن أختلــف معهــا فــي البدائــل 
الخطــأ، إنهــا بــدلًا مــن محاولــة تقويــم هــذا الــزوج وتوجيهــه ليغيــر مــن 
نفســه اختــارت الطريــق الأســهل فــي التعويــض مــن خــال الشــركة 
فــي الآلام إن كان يخفــف  المســكّن  الحــل مثــل  مــع الأولاد وهــذا 
الألــم، لكــن لــه مــن التبعــات التــي يصعــب علاجهــا، إذ يشــعر الــزوج 
بالتجاهــل والهامشــية فــي البيــت، فيــزداد جفــاء أكثــر عــن ذي قبــل 

ويُعانــي مــن الإحبــاط النفســي والشــعور بالرفــض.

صعــب عليــك لــو كان الــزوج صامتًــا عــن الزوجــة وعــن الأولاد، 
فأصبــح لا يشــارك فــي الأحاديــث مــع الزوجــة والأولاد ، فهــو كأنــه 
ضيــف أو يســتخدم البيــت كفنــدق، بينمــا الأحاديــث والــكلام اللطيــف 
والابتســامة تســمعها الزوجــة عندمــا يتحــدث زوجهــا مــع الآخريــن فــي 

التليفــون فقــط ســواء مــع أصدقائــه أو أقاربــه فقــط!

ومــن الصعــب أيضًــا إذا كان الــزوج يعيــش فــي بــرج عــالٍ والزوجــة 
والأولاد بعيدون عنه تمامًا ولا يوجد تواصل بينهم ولا تفاهم والأولاد 
بيحاولــوا يوصلــوا لــه، لكــن مــش قادريــن لأنــه بعيــد عنهــم كأنــه غيــر 

متواجــد بينهــم؟

توضيح من خادم لكلمة الله:

وضــع الــرب ترتيبًــا بديعًــا فــي الأســرة والخلــل بــه يعــرض الأســرة 
للخطــر ولكــن هــذا الترتيــب بمقتضــاه يرتبــط رجــل بامــرأة ويصيــر الاثنــان 
جســدًا واحــدًا والأولاد يدخلــوا فــي الســكة لهــدف وقصــد إلهــي ســامي. 
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فالــزوج تمنــى فيكــي عندمــا أراد الــزواج منــك شــريكة حيــاة وليــس كأم 
حــال  فــي  بيننــا  يدخلــوا  الأولاد  نــدع  أن  يجــب  لا  لهــذا  فقــط،  العيــال 
اختلافنــا ولا ندعهــم يعوضونــا، لأنهــم لــن يعوضــوا عــن فشــلنا الزوجــي. 
فهــذه ليســت مســئوليتهم ولا دورهــم أبــدًا، بــل نحــن علينــا أن نضحــي 
لأجلهــم ونخدمهــم فهــم وكالــة اســتأمنا الــرب عليهــا لوقــت مُحــدد، ولا 
يجــب أن تتكلــم الزوجــة بأســلوب لا يليــق مــع الــزوج أمــام الأولاد حتــى 
لا تهتــز أو تتشــوه صــورة أبيهــم، بــل دائمًــا مهمــا كانــت الظــروف تحافــظ 
علــى صــورة زوجهــا كأب لــه مكانتــه أمــام الأولاد، وأريــد أن أذكــرك بمــا 
فعلتــه رفقــة مــع يعقــوب ابنهــا ضــد رغبــة إســحاق زوجهــا. تـُـرى كيــف 
رأى يعقــوب صــورة أبيــه إســحاق؟! لقــد اســتخف بــه وكــذب عليــه وخدعــه 

باســتهانة واحتقــار.

لهــذا أنصــح ببحــث وســائل الاختــاف ومحاولــة حلهــا بعيــدًا عــن 
الأولاد ودون تدخلهــم لتقريــب وجهــات النظــر وإزالــة أســباب الاختــاف 
حتــى نحافــظ علــى كيــان الأســرة أمــام الأولاد وهيبــة أبيهــم فــي نظرهــم، 

لأنــه فــي كل الأحــوال هــو رب البيــت ورأس الأســرة.
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سؤال تمهيدي:

	1 هــل الحمــوات قنابــل ذريــة فــي تأثيرهــن علــى العلاقــات الزوجيــة .
للأبنــاء؟

حوار:

أن زوجــي  والمشــكلة  زيــادة  حياتــي  فــي  بتدخــل  مُحتــارة: حماتــي 
بيعطيهــا الفرصــة ومــش قــادر يتفطــم عنهــا مــع أننــا متزوجيــن مــن 

ســنتين.

مُتهاونة: أنت مكبرة الموضوع شــوية فتوقعاتنا الصعبة عن الحماة 
أو مما نســمعه عن حموات زمان بيخلينا نبقى متحفظين شــوية من 

الحمــوات مــع إن تصرفاتهــن بتكــون طبيعيــة فــي أغلــب الحالات.

حكيمــة: مــش كل الحمــوات زي بعــض لا كلهــم وحشــين ولا كلهــم 
حلويــن. فخلينــا نعامــل كل حالــة علــى حــدة فــإن ثبــت لــك مــن عــدة 
مواقــف وليــس موقفًــا واحــدًا ضــررًا مــن تداخــل حماتــك فــي حياتكمــا 
أنــت وزوجــك أو ضــررًا علــى تربيــة الأحفــاد، فمثــاً بتقــف فــي ســكة 

)21(

حماتك قنبلة ذرية
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ترويض وعقاب الأولاد، عليك منعًا للحساسية بينك وبينها، مناقشة 
زوجــك بحكمــة فــي هــذا الأمــر ليقــوم هــو بإصــاح الأمــر مــع والدتــه 

لأن تربيــة الأولاد هــي مســئولية الوالديــن أولًا وليــس الأجــداد.

توضيح من خادم لكلمة الله:

هــذا  أجــل  »مــن  الكتــاب:  قالــه  مــا  هــو  الصحــي  الوضــع  ســيظل 
يتــرك الرجــل أبــاه وأمــه ويلتصــق بامرأتــه ويكونــان جســدًا واحــدًا« وهــذه 
العبــارة جــاءت ســت مــرات فــي الوحــي المقــدس، لكــن هنــاك حــالات، 
رغــم التــرك المكانــي، فيــه بعــض الأهالــي يتدخلــون فــي البيــت الجديــد 
ممــا يوثــر عليــه بالســلب، لهــذا يجــب أن نتــرك النصيحــة للأهالــي أيضًــا 
لأن المشــاكل الزوجيــة أحيانًــا مــا تكــون مــن تداخلهــم فــي البيــوت الجديــدة 

وليســت المشــكلة مــن جهــة الرجــل وزوجتــه.

وللأســف يظــن بعــض هــؤلاء الأجــداد أن ابنهمــا أو بنتهمــا حديثــي 
الــزواج قليلــي الخبــرة فــي أمــور الحيــاة ويحتاجــان إلــى مــن يرشــدهما 
ويوجهمــا فــي كل شــيء خصوصًــا تربيــة الأطفــال وهنــا تكــون الكارثــة 
لأن كثيــرًا مــن المبــاديء الاجتماعيــة التــي كانــت أساســية منــذ ثلاثيــن 
عامًا لم تعد صالحة اليوم ولا مناســبة للعصر الذي نعيش فيه لأســباب 

عديــدة. 

لكــن هــذا لا يعنــي الجحــود ولا النفــور ولا التقصيــر فــي حــق رعايتهــم 
فــي الســن الكبيــر طالمــا لا يوجــد بديــل يقــوم بالرعايــة، حتــى  وإن وجــد 

البديــل هــذا واجــب علينــا تجاههــم.
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أتــرك معــك النصائــح التاليــة مــن جهــة التعامــل مــع حماتــك لكــي 
تكســبيها:

	1 ضعــي أمامــك مبــدأ الــزرع والحصــاد: »فــإن مــا يزرعــه الإنســان .
إيَّــاه يحصــد أيضًــا« )غلاطيــة 6: 7(. فــكل مــا تفعلينــه مــع 
حماتــك ســتحصدينه، قــد يكــون فــي والدتــك فــي ســن كبرهــا أو لــو 
تأنــى الــرب وعشــنا وكبرتــي تجــدي مَــنْ يهتــم بــك، فلهــذا اخدميهــا 

كأم وهــذا زرع جيــد حتمًــا ســتحصدينه مهمــا طــال الزمــان.

	2 تذكــري أن المحبــة لا تســقط أبــدًا: إن كان الــرب أوصانــا بمحبــة .
الأعــداء والصــاة للمُســيئين إلينــا، فكــم وكــم مَــنْ نســكن معهــم! 
فالمحبــة تجعــل العــدو حبيبًــا »الجــواب الليــن يصــرف الغضــب«، 
مــي باســتمرار محبــة وثقــي أن المحبــة ســيكون لهــا مــردود فــي  فقدِّ

حيــاة مَــنْ نحبهــم.

	3 اعلمــي أنهــا مشــكلة مؤقتــة وليســت مؤبــدة، فحماتــك قــد ترحــل .
كــم  ســتعرفين  وحينئــذ  رحيلهــا  بعــد  إلا  بقيمتهــا  تعرفــي  ولــن 
ــر الظــروف ويكــون هنــاك  الفــراغ الــذي تركتــه، وربمــا الــرب يغيِّ
اســتقلال، فاحتملــي والــرب يعينــك إلــى أن تعبــر الأيــام دون أن 
تتــرك جروحًــا قــد لا تُنســى مــدى الحيــاة، فتمــر الأيــام ونحــن لا 

نذكــر لبعضنــا البعــض إلا الخيــر.

لا تنســي أن »كأس مــاء بــارد لا يضيــع أجــره«.  فــكل تعــب أو 
مجهــود تبذليــه مــع حماتــك، فســوف يكافئــك الــرب عنــه فــي بيتــك 

وأولادك، وزوجــك.
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	4 لا تنسي أن كل ما تفعلينه مع حماتك يرونه أولادك ويحفظونه، .
فكونــي قــدوة لأولادك فــي رعايــة ومحبــة حماتــك حتــى يتعلمــوا 
ذلــك منــك ويطبقــوه عمليًــا عليكــي أولًا فــي كبــرك »الجــدة« قبــل 

أن يطبقــوه فــي الآخريــن، فكونــي قــدوة حســنة لهــم.

قــال الــرب يســوع: »مــن قبلنــي يقبــل الــذي أرســلني«.  فقبولــك 
لحماتــك وأســرتها ومحبتهــا هــو محبــة وقبــول لزوجــك. فســاعدي 
إزالــة  بــدون  حماتــك  وبيــن  بينكــم  والمحبــة  الســام  زرع  علــى 

الحــدود مــع الاحتفــاظ بالخصوصيــات بالاتفــاق مــع زوجــك.

	5 اعتبريهــا أمــك عامليهــا برقــة وبلطــف، احتملــي كثــرة كلامهــا، .
اســتفيدي بخبرتهــا فــي الحيــاة وتجاهلــي نصائحهــا غيــر المفيــدة، 
ولا تســخري منهــا، ولا تتهكمــي عليهــا ولا تشــتكي منهــا أمــام 
النــاس خاصــة أهلــك وثقــي أنــك ســوف تكســبين محبتهــا وتقديرهــا 
ولا تنســي أن وصيــة إكــرام الوالديــن وردت فــي العهديــن القديــم 
والجديــد وتحــدث عنهــا الــرب يســوع بنفســه )مــت15: 4( وهــي 
ليســت للأطفــال فقــط بــل للجميــع، كبــارًا وصغــارًا، فــإذا نظرتــي 
إليها كأمك ســتتغير كثير من الأمور ولا تنســي أنك تريدين من 
زوجــة أخيــكِ أن تعامــل حماتهــا )التــي هــي أمــك( كأنهــا أمهــا.
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أسئلة تمهيدية:

	1 في رأيك الخطوبة أحلى ولا الزواج؟.

	2 ليه المتزوجين مايبقوش في حالة عواطف زي أيام الخطوبة؟!.

	3 لــو شــفتي اثنيــن ماشــين فــي الشــارع واحــد وواحــدة تقــدري تميــزي .
إن كانــوا مخطوبيــن ولا متزوجيــن؟

حوار:

أيــام الخطوبــة اتغيــر 180  اللــى كان  مُحتــارة: زوجــي مــش هــو 
درجــة كأن الــكلام الحلــو والهدايــا والخروجــات خلصــت مــع انتهــاء 

فتــرة الخطوبــة.

ــة: فيــه حاجــة خاصــة بطبيعــة المرحلــة.  فالطبيعــي لســبب  مُتهاون
الشــوق فــي أيــام الخطوبــة وأنتــم بعيديــن عــن بعــض مكانيًــا يكــون 
هنــاك تعبيــر عــن هــذا الشــوق بالــكلام أو بالأســلوب اللطيــف الرقيــق، 
لكــن فــي حالــة كونكمــا تحــت ســقف واحــد واتعودتــم علــى بعــض 
والعواطــف متشــبعة، حينئــذ يبــدو لــك كمــا لــو كانــت العواطــف بــردت 

)22(

الخطوبة كانت أحلى
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خدعوكِ، فقالوا!

مــع أنهــا موجــودة، لكــن بطريقــة عمليــة أكثــر والــدور الأكبــر أصبــح 
لعقلــك وليــس لعواطفــك، مــع أنهــا مــا زالــت موجــودة.

حكيمــة: أتفــق مــع مُحتــارة فــي أنــه هنــاك احتيــاج عميــق فــي أعمــاق 
المــرأة بــأن يحبهــا زوجهــا ويعبــر عــن هــذا الحــب، لهــذا لا تمــل حــواء 
مــن ســماع كلمــات المحبــة مــن زوجهــا. فعليهــا بالمبــادرة مــن جهتهــا 
العاطفيــة  الحيــاة  وبــرود  التقصيــر  فــي حالــة  الحــب وحثــه  بتقديــم 
بينهمــا لأن مــع الوقــت هنــاك احتمــال أن ننســى أنفســنا أننــا أزواج 
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار محدوديــة الإنســان.  فــا يوجــد إنســان مهمــا 
ســما علــى ســطح الأرض يمــأ كل احتياجــات المــرأة الداخليــة، فهــذا 

مــا يعملــه الــرب فقــط.

توضيح من خادم لكلمة الله:

لهــا  فتــرة  وكل  الــزواج  فتــرة  عــن  تختلــف  الخطوبــة  فتــرة  الحقيقــة 
وليــس  الخطيبيــن  بيــن  والتفاهــم  التقــارب  هدفهــا  فالخطوبــة  وضعهــا، 
الهــدف منهــا التأكــد مــن القــرار كمــا يقــول البعــض، فالقــرار يتــم التأكــد منــه 
قبــل الخطوبــة، لكــن فتــرة الخطوبــة هدفهــا الاســتعداد للــزواج بالتجهيــزات 
بيــن  الجديــدة  العلاقــة  فــي  نضــج  وهدفهــا  دوره  حســب  كل  المعروفــة 
شــخصين نشــأت بينهمــا علاقــة خاصــة هــي علاقــة خطبــة، وعندمــا 
أســمى  هــي  التــي  الزوجيــة  العلاقــة  إلــى  ندخــل  العلاقــة  هــذه  تنضــج 
صــورة للوحــدة والتكامــل، ولأن فتــرة الخطوبــة نتقابــل فيهــا وقتًــا قليــاً 
لهــذا فالأشــواق تكــون كبيــرة بيــن الخطيبيــن ولأن المســئوليات الزوجيــة 
وضغــوط الحيــاة مــن أولاد وخلافــه لــم توضــع عليهمــا بعــد، فــا يوجــد مــا 
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)22( الخطوبة كانت أحلى

يكــدر صفــو هــذه العلاقــة، بالإضافــة إلــى أن الخطيــب يكــون قــي فتــرة 
الخطوبــة مكثــر الــكلام والتعبيــر عــن التقديــر لخطيبتــه حتــى علــى عكــس 
طبيعــة الرجــل الــذي عــادة يكــون قليــل الــكلام، لهــذا عــادة تكــون هادئــة 

دافئــة مملــوءة بالتعبيــر عــن العواطــف والأشــواق كل للآخــر.

أمــا فــي مرحلــة الــزواج مصــادر الســعادة والتقــارب أكثــر ولكــن لأنــه 
حــدث تشــبع نوعًــا مــا للحاجــات الجســدية والنفســية، فحــدث هــدوء فــي 
العواطــف والمشــاعر التــي كانــت متأججــة فــي فتــرة الخطوبــة، بالإضافــة 
للضغــوط الكثيــرة علــى البيــوت وخاصــة فيمــا يخــص الأولاد فــي مراحلهــم 
المختلفــة وصمــت الــزوج غيــر المبــرر وعــدم تواجــده الفعلــي بالمنــزل 
ومشــغولياته الكثيــرة جعــل الحيــاة الزوجيــة أحيانًــا تبــدو وكأنهــا أقــل حــرارة 

مــن العلاقــة فــي فتــرة الخطوبــة.

لكــن دعونــا نقــول لا داعــي لمقارنــة فتــرة الــزواج بفتــرة الخطوبــة التــي 
ولــت ولــن تعــود مــرة أخــرى ودعونــا لا نقــارن بيــن تصرفاتنــا فــي فتــرة 
الخطوبــة وفــي فتــرة الــزواج، فــكل فتــرة لهــا تحدياتهــا وطبيعتهــا، خــاف 
أن كل مرحلــة لهــا مذاقهــا الخــاص بهــا لذلــك اســتمتعي بــكل مرحلــة 

وعيشــيها صــح.

أولًا  الجياشــة  العواطــف  فيهــا  تســود  مرحلــة  الخطوبــة  وباختصــار 
أمــا الــزواج فهــو مرحلــة يســود فيهــا العقــل الواعــي أولًا قبــل العواطــف 
والمشــاعر، لهــذا يكــون التعبيــر عــن الحــب بالعطــاء والتضحيــة ومحاولــة 
ــاه أنــه  ــة ليــس معن إســعاد شــريك الحيــاة، فصمــت الــزوج  وكلماتــه القليل

لا يحــب زوجتــه.
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خدعوكِ، فقالوا!

القــرب  ويــزداد  العشــرة  تــزداد  الــزواج  بعــد  أن  أطمئنــك  أن  أحــب 
ويــذوب الزوجــان فــي بعضهمــا وتــزداد المحبــة الحقيقيــة العميقــة ويــزداد 
الارتبــاط ببعضهمــا أكثــر جــدًا مــن الخطوبــة التــي يكــون فيهــا الخطيبــان 
الحــب  ويكــون  ماتكملــش«  الخطوبــة  »يمكــن  ومخــاوف  عــبء  تحــت 
مجــرد تعبيــر عــن العواطــف فقــط، أمــا فــي الــزواج فيكــون الحــب العميــق 
والارتبــاط أقــوى نتيجــة الجســد الواحــد، الــذي يكــون يــوم زواجهمــا، إنهــا 
رابطــة لا تنفصــم وعلاقــة لا تنقطــع، كمــا لا ننســى أن هــذه العلاقــة مثــل 
كائــن حــي يولــد صغيــرًا وينمــو مــع الأيــام ليكبــر تدريجيًــا، وكلمــا كبــرت 
زادت الربــط المتشــابكة بيــن الاثنيــن وزادت مســاحة التقــارب والانســجام 
بيــن الشــريكين وأصبــح التفاهــم بينهمــا بمجــرد النظــرات وليــس بالضــرورة 
بالهدايــا الفخمــة وكلمــات الإعجــاب والإطــراء، مــع أن هــذه أيضًــا مفيــدة 
لكنهــا ليســت كل شــيء كمــا كانــت أيــام الخطوبــة، لأن المعنــى الحقيقــي 
للحــب الــذي يصــان إليــه هــو العطــاء لا الأخــذ »المحبــة لا تطلــب مــا 

لنفســها« )1كــو13(.    
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أسئلة تمهيدية: 

	1 هل الستات بيتكلموا كتير؟.

	2 هو ليه الستات كلامهم كثير؟.

	3 هل الستات فقط هما كلامهم كتير أم الرجال أيضًا؟.

حوار :

مُحتــارة: بأشــعر مــرات أنــي بارغــي وأن اللــى قدامــي مــش حابــب 
يجارينــي فــي الحكايــات فباكــون زي اللــى بتحكــي وبتــرد علــى نفســها.

لوحــدي  وأنــا  الشــغل  فــي  اليــوم  طــول  زوجــي  مُحتــارة:  وتضيــف 
ومفيــش حــد أتكلــم معــاه وباصــدق أنــه ييجــي مــن الشــغل وأحكــي 

معــاه، هــل ده يعتبــر كلام كتيــر؟

وتضيــف  مُحتــارة: أنــا باشــتغل عنــدي مشــاكل فــي الشــغل ومحتاجــة 
أتكلــم مــع زوجــي أشــاركه باللــي حصــل وكمــان أخــذ رأيــه فــي حاجــات 

مهمــة، هــل ده كلام كتيــر؟

)23(

الحنفية مش عايزة جلبة
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خدعوكِ، فقالوا!

مُتهاونــة: الســت بطبعهــا معبــرة لهــذا لــو زوجهــا أو حتــى لــو واحــدة 
مــش عايــزة تســمع، فالعيــب فــي الســامع مــش فــي المتكلمــة.

حكيمــة: حقيقــي الســت تجيــد التعبيــر بكلامهــا بــس يجــب مراعــاة 
طاقــة المســتمع فــي الــكلام فربمــا مــا يقــال مهــم، لكــن المشــكلة فــي 
التوقيت عند الســامع ويجب مراعاة اســتعداد المســتمع وده بيبان في 
كيفيــة إصغائــه وعلامــات وجهــه. فلــو شــعرنا أن المســتمع انصــرف 
عنــا لســبب أو لآخــر، علينــا التوقــف عنــد أقصــر نقطــة بــل بالحــري 
يجــب متابعــة اســتماعه ومعرفــة مــدى اســتعداده للاســتماع ونختــار 

وقتًــا آخــر مناســبًا للحديــث.

وحتــى إن كانــت هــذه طبيعــة المــرأة، فهــي ليســت مبــرراً للثرثــرة بــدون 
داعٍ والأســئلة الكثيــرة بشــأن مــا يخــص الآخريــن، بــل يجــب أن تصنــع 

فرامــل وضوابــط للســانها.

توضيح من خادم لكلمة الله:

الكتــاب يعلمنــا أن »كثــرة الــكلام لا تخلــو مــن معصيــة، أمــا الضابــط 
شــفتيه فعاقــل«، فالــكلام الكثيــر يقــود لخطايــا أخــرى للســان مثــل النميمــة 
والكــذب والحلــف والشــتيمة  والــكلام لــه تأثيــر فعــال، إمــا للهــدم والتخريــب 
لبيــوت بأكملهــا أو البنــاء والنفــع للآخريــن. فالكتــاب يصــف بعــض النســاء 

»أنهــن فضوليــات يتكلمــن بمــا لا يجــب« )1تــي5: 13(.
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الكتــاب أيضًــا يحذرنــا مــن أن كل كلمــة بطالــة )أي العاطلــة التــي 
ليســت ذات فائــدة وليــس المقصــود بهــا كلمــة شــريرة( ســنعطي عنهــا 

.)36 )متــى12:  حســابًا 

ليتنــا نتعلــم أن نقــول الكلمــة المناســبة فــي وقتهــا المناســب »تفــاح مــن 
ذهــب فــي مصــوغ مــن فضــة كلمــة مقولــة فــي محلهــا« )أم25: 11(.

 وهــذا لــن يتأتــى مــن يــوم وليلــة، فكمــا قــال أحدهــم: »نحــن نتعلــم 
الــكلام فــي ســنتين ونتعلــم الصمــت العمــر كلــه«!.
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أسئلة تمهيدية:

	1 هل تشعرين أن حياتك عبارة عن سلسلة من المتاعب؟.

	2 هــل تشــعرين أنــك فــي دوامــة مــن الضغــوط ومــش عارفــة تطلعــي .
منها؟

	3 هل تشعرين أنك مجني عليها؟ .

	4 هــل تشــعرين بالظلــم فــي توزيــع مســئوليات الحيــاة؟ حيــث أن .
موضــوع عليكــي كل شــيء؟

حوار:

مُحتــارة: حيــاة بعــض النــاس مــن مجــد إلــى مجــد وحياتــي مــن مطــب 
إلــى مطــب لا أعــرف ســبب لــكل هــذا؟!

ــة: ألــم تقــرأي الــذي يحبــه الــرب يؤدبــه؟ فهــذا مــا تمريــن بــه  مُتهاون
مــن نعــم الــرب عليــكِ، فــا داعــي للاعتــراض عزيزتــي

)24(

حياتك من مطب إلى مطب
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)24( حياتك من مطب إلى مطب

حكيمــة: الله لــه تدريبــات خاصــة مــع كل واحــدة مــن بناتــه، فــا داعــي 
لمقارنــة معامــات الله التــي تحــدث لــك والتــي تشــعرين أنهــا صعبــة 

بالمقارنــة مــع أخريــات ظروفهــن أســهل.

توضيح من خادم لكلمة الله:

الــرب.  المطبــات والظــروف الصعبــة المتنوعــة دليــل علــى محبــة 
فهنــاك البعــض ظروفهــم هادئــة وليــس هــذا دليــل علــى عمــق الإيمــان. 
فإســحاق كانــت حياتــه هادئــة بالمقارنــة بيعقــوب ولــم يكــن لــه العمــق 
الروحــي الــذي ليعقــوب، فيعقــوب فــي نهايــة حياتــه تفــوق علــى إســحاق 

وحتــى إبراهيــم.

مــوآب يُذكــر عنــه »مســتريح مــوآب منــذ صبــاه ومســتقر يــوآب علــى 
ــم يذهــب إلــى الســبي لذلــك بقــي  ــم يُفــرغ مــن إنــاء إلــى إنــاء ول درديــه ول

طعمــه فيــه ورائحتــه لــم تتغيــر« ) إرميــا 48:  11 (.   

فالظــروف الســهلة والحيــاة التــي تســير علــى وتيــرة واحــدة والتــي عــادة 
مــا نبتغيهــا لأنفســنا لــم تكــن هــي الأفضــل حــالًا لمــوآب وكمــا يُقــال البحــار 

الهادئــة لا تصنــع الملاحيــن المهــرة.

أحيانًــا نحتــاج إلــى فتــرات ســام نتنفــس فيهــا الصعــداء والله فــي 
حكمتــه أحيانًــا يعطيهــا لنــا لكــن مــا يؤلمنــا أن فتــرات الراحــة لا تــدوم، 
فســرعان مــا ندخــل فــي ظــروف جديــدة أصعــب، وكمــا ذكرتــي يبــدو أن 

الحيــاة تســير مــن تحــدي إلــى تحــدي ومــن مطــب إلــى مطــب. 
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خدعوكِ، فقالوا!

لكــن تذكــري.. أن هــذه معامــات نعمــة وزيــارات إلهيــة لــك الغــرض 
منهــا البلــوغ والنضــوج والتقــدم الروحــي فــي العلاقــة مــع الله.

واعلمــي أنــه مــا مــن مــرة تجتازيــن فــي ظــروف صعبــة إلا ويكــون 
الــرب معــك داخلهــا بــل وحاســبًا كل شــيء بالتدقيــق ويكــون لغــرض ســامٍ 

وعظيــم. 

واعلمــي أيضًــا أن الــرب عايزنــا نكبــر وندخــل للعمــق معــه ونعرفــه 
أكتــر وده مــش هايحصــل غيــر بالظــروف الصعبــة والضغــوط، مثلمــا 

حــدث مــع التلاميــذ فــي البحــر، فــا تقلقــي هــو حاســبها كويــس.

كانــت حيــاة يوســف مــن بيــت أبيــه المريــح إلــى البئــر ثــم إلــى العبوديــة 
فــي بيــت فوطيفــار ثــم الســجن وهــذه كلهــا مطبــات صعبــة، لكنــه انتقــل 
إلــى قصــر فرعــون عزيــزًا مكرمًــا ونســى الظــروف الصعبــة كلهــا لأن يــد 
الــرب كانــت تديــر الأمــور مــن خلــف الســتار. وكذلــك أيضًــا لقــد تــدرب 
موســى أربعيــن ســنة فــي البريــة مــع الغنــم مــع أنــه خريــج القصــر الملكــي 
وذلــك لكــي يخــرج فــي النهايــة قائــدًا عظيمًــا لشــعب الله فــي البريــة أربعيــن 
ســنة أخــرى، وظــل داود مطــاردًا مــن شــاول وهاربًــا فــي الجبــال ليكتــب 
أجمــل المزاميــر عــن رعايــة الــرب ومحبتــه وقدرتــه، لــذا ينبغــي أن نكــف 
عــن التذمــر وبــدلًا منــه لنطلــب مــن الــرب أن يُرينــا شــخصه ويمتعنــا 

برفقتــه وســط الظــروف الصعبــة.

 ففــي الليلــة المظلمــة حالكــة الســواد نــرى ضــوء القمــر أجمــل مــا 
يكــن ممكنًــا  ولــم  أكثــر  لمعانًهــا  يــزداد  الصغيــرة  النجــوم  يمكــن وحتــى 
للرجــال الثلاثــة أن يــروا شــخص الــرب بجوارهــم ســوى فــي أتــون النــار. 
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سؤال تمهيدي: 

	1 هل عندك مشكلة تظنين أمامها أنها مشكلة مؤبدة؟.

حوار:

مُحتــارة: اســكن فــي بيــت عائلــة وحاســة أن الدنيــا اســودت فــي وشــي 
أمتــى ربنــا يتــوب علينــا مــن العيشــة ديــة!

مــع  عاشــت  نــاس  مافيــش  تتعــدل  ومصيرهــا  اصبــري  مُتهاونــة: 
تســتقل. وقــت  لهــا  بيجــي  النــاس  الحيــاة،  مــدى  بعضهــا 

حكيمــة: هنــاك مشــاكل الواحــدة تريــد التخلــص منهــا اليــوم قبــل غــداً 
لكــن بيبقــى للــرب رأي آخــر وهــو التدريــب علــى الصبــر، لكــن مفيــش 
مشــكلة أبديــة بــل لــكل مشــكلة وقتهــا وتوقيتاتهــا وربنــا عــارف أمتــى 

ييجــي يحلهــا.

)25(

أنت واخذة تأبيدة!
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خدعوكِ، فقالوا!

توضيح من خادم لكلمة الله:

المرنــم يقــول: »لا لــم أذكــر تجربــة لــم تنتــه لا أذكــر«، وهــذا حقيقــي 
فمــا نظنــه مســتحيل فــي قامــوس الله لا يوجــد مســتحيل، وهــو يعلــم جيــدًا 
متــى يأتــي وكيــف يأتــي ويتدخــل فــي الوقــت المناســب، لهــذا دعــك مــن 
صــوت إبليــس فهــو الــذي يعمــي أعيننــا عــن الرجــاء، لكــن الــرب دائمًــا 
وتفاءلــي وهــو حتمًــا  الــرب  انتظــرى  لهــذا  القلــوب  فــي  الرجــاء  يجيــب 
ســيتدخل ويجعــل مــا تمريــن فيــه مجــرد ذكــرى عابــرة تذكريهــا بفــرح قــدام 

الــرب.

ومــن جهــة أخــرى عمقــي علاقتــك بالــرب فربمــا يريــد أن يســتخدمك 
بركــة للعائلــة كلهــا، تذكــري مــا حــدث مــع بولــس وســيلا عندمــا دخــا إلــى 
الســجن وكانــا يصليــان ويســبحان الله، فكانــا ســبب بركــة عظيمــة لــكل 

المســاجين ولرئيــس الســجن وكل عائلتــه. 
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سؤال تمهيدي: 

	1 مــا هــو موقفــك لــو واحــد معجــب بيكــي غيــر زوجــك؟ مــش شــرط .
الإعجــاب بيكــون بيقــول كلام مــش مهــذب، لكــن ممكــن بيشــكر 
فيكــي وفــي كلامــك وفــي مظهــرك وفــي طريقــة تفكيــرك دائمًــا 

وبصفــة متكــررة وأحيانًــا بــدون داعــي.

حوار:

مُحتــارة: لــديّ صديقــة كثيــرة الهــزار مــع الجنــس الآخــر مجــرد هــزار، 
طبعًــا النــاس فاهماهــا خطــأ وبيشــيعوا عنهــا الظنــون غيــر مراعيــن أن 
شــخصيتها اجتماعيــة وحتــى إن كانــت مركــزة مــع واحــد معيــن، لكــن 

هــو زي أخوهــا فقــط  مجــرد تقــارب وتفاهــم ليــس إلا.

التصرفــات  بيفهــم  مريــض  المجتمــع  عزيزتــي..  يــا  مُتهاونــة: 
الصحيحــة خطــأ. فكــم وكــم الخاطئــة! فالعيــب فــي المجتمــع ليــس فــي 
صاحبتــك فهميهــا طالمــا هــي واثقــة مــن نفســها لا ترتــاب فــي الأمــر 

ودعهــا مــن كلام النــاس.

)26(

المُعجبين كتير
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خدعوكِ، فقالوا!

حكيمــة: مــن حــق حــواء أن تتعامــل مــع الرجــال فــي حــدود درجــة 
العلاقــة، فعلاقــة العمــل لا تتجــاوز علاقــة العمــل وعلاقــة العائلــة 
وهكــذا، فمراعــاة الحــدود فــي التعامــل تضعهــا المــرأة وليــس الرجــل. 

توضيح من خادم لكلمة الله:

دعونــا نبحــث عــن الســبب للمــرض وليــس العــرض فــي حــد ذاتــه. 
فالزوجــة قــد تخــون فعــاً إذا كان لديهــا فــراغ عاطفــي أو إهمــال الــزوج لهــا 
وانشــغاله عنهــا أو غيــاب الــزوج بســبب ســفره بالخــارج لفتــرات طويلــة، 
او اهتمــام شــخص بهــا بطريقــة زيــادة  وفــوق كل هــذا إن لــم تتمكــن مــن 
ضبــط مشــاعرها وتوجهاتهــا بطريقــة صحيحــة وســمحت لنفســها بالميــل 

والانجــذاب تجــاه شــخص معيــن.

 لكــن دعونــا نتســاءل: هــل هــذه أســباب تدعــو للخيانــة للــرب ولأنفســنا 
عندمــا نضحــي بســمعتنا ونضحــي بالعهــد الــذي قطعنــاه أمــام الــرب وأمــام 

شــهود كثيرين؟

ليس معنى أن شــخصًا معجبًا بك أن لا تســتطيعين ضبط عواطفك 
ولا تعجبــي بــه أنــت أيضًــا. فــكل الذيــن تورطــوا فــي علاقــات وصلــت 
أحيانًــا للعلاقــات الجنســية لــم يقصــدوا مــن البدايــة، إنمــا حدثــا لتطــور 

بالتدريــج.

أغلــب حــالات الخيانــة لــم تــأت مــن أنــاس غربــاء بــل مــن أنــاس 
كانــوا أصدقــاء الــزوج دائمــو التــردد علــى البيــت فلــو لاحظتــي أي نظــرات 
مريبــة مــن الضيــف عليــك بوضــع الحــدود ولــو زادت عــن الحــد، عليــك 

بمشــاركة زوجــك.
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)26( المُعجبين كتير

اعلمــي أن الكتــاب يحذرنــا »ليــس شــيء خفــي لا يُظهــر، ولا صــار 
مكتومًــا إلا ليعلــن« )مرقــس4: 22(.  فالــذي تفعلينــه اليــوم فــي الخفــاء  
لابــد أن يُكتشــف ويظهــر علانيــة فــي يــوم مــن الأيــام، تحــذري وارفضــي 
هــذه الأمــور مــن بدايتهــا لأن الدخــول فيهــا شــيء صعــب ولــه نتائــج 
وخيمــة عليــكِ وعلــى أســرتك وأولادك، فحافظــي علــى أســرتك وكونــي 
حمايــة ليهــا مــن التفــكك والانقســام وكونــي قــدوة لأولادك وســببًا فــي بنــاء 
بيوتهــم المســتقبلية بمــا يشــاهدونه فيكــي مــن أمانــة وإخــاص وطهــارة فــي 
علاقاتــك مــع زوجــك ومــع الآخريــن واحــذري مــن تبريــر أي ميــل داخلــك 
تجــاه شــخص غيــر زوجــك مهمــا كان الســبب، فهــذا الميــل فــي ذاتــه 
يعــد خيانــة ينبغــي أن ترجعــي عنهــا لأن قلبــك لا يصــح أن يميــل ســوى 

لزوجــك فقــط . 

وخلــي بالــك إن الشــخص الــذي يُظهــر لــك إعجــاب هــو لــص وليــس 
معجبًــا لأنــه عــارف أنــك ملــك رجــل آخــر وليــس ملكــه، وكونــه يُظهــر 
إعجــاب فهــو ينــوي علــى هــدم بيتــك، وتدميــر أولادك مثلــه مثــل أي لــص 
يحــاول دخــول شــقتك، ليــس طبيعــي أن تتركــي بــاب شــقتك مفتوحًــا أمــام 
لــص يريــد ســرقة الشــقة، لكنــك تمنعيــه وترفضــي أفعالــه، وقــد تســتغيثي 
بالآخريــن، كذلــك الشــخص الــذي يُظهــر إعجــاب بامــرأة متزوجــة، احــذري 
مــن إبــداء أي تهــاون أو تراخــي أمــام أفعالــة الخسيســة أو ســكوت وعــدم 
ردع أفعالــه وقــد تحتاجيــن إلــى فضحــه ليمتنــع عــن ذلــك لأنــه قــد يفعــل 
ويمتنــع  جيــدًا  الــدرس  يتعلــم  أفعالــه  فضــح  فربمــا  أخريــات،  مــع  ذلــك 
ســواء معــك أو مــع أخريــات، حتــى إذا كانــت العلاقــة تبــدأ أولًا بالشــات 
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خدعوكِ، فقالوا!

)الدردشــة( علــى الإنترنــت وهــذا أمــر ســهل ومُتــاح أمــام كل واحــد فــي 
ســرية تامــة، لكنــه يتطــور بعــد ذلــك إلــى لقــاءات مغرضــة ثــم جنســية، 

فهــذا فــخ وشــرك وقعــت فيــه الكثيــرات مــن الزوجــات للأســف الشــديد.

مــن فضلــك! صونــي بيتــك الــذي بنــاه لــك الــرب وصونــي أولادك 
الذيــن هــم عطيــة مــن الــرب وامنعــي أي أفعــال أو إيمــاءات أو رنــات 
تليفــون أو تعليــق علــى الفيــس أو شــات تكــون ســببًا فــي هــدم بيتــك.

الكتــاب يوصينــا بحفــظ أنفســنا طاهريــن وهــذا يشــمل دائــرة العلاقــات 
والجســد والنفــس والــروح، والطهــارة فــي الأفــكار أيضًــا وليــس فقــط أفعــالًا 
وأقــوالًا، لأن الأفــكار إذا تغلغلــت داخــل عقلــك قــد تُترجــم إلــى أفعــال دون 
أن تدري. ســتجدين نفســك تنحدري إلى منزلق لا تســتطيعين أن توقفيه.

وخلــي بالــك النهــاردة إذا تســاهلتي فــي عواطفــك مــع شــخص نظــر 
ليــكِ، غــدًا تتســاهلي مــع شــخص قــال كلمــة، بعــده تتســاهلي مــع شــخص 
يطلــب أن يعزمــك... إلــخ. إللــي تعــودت علــى التفريــط فــي عواطفهــا 
لشــخص غيــر زوجهــا ســتجد نفســها عواطفهــا متوزعــة علــى  كثيريــن مثــل 
الســامرية، ولا تقــدر أن تضبــط عواطفهــا، فدربــي نفســك بالقــول: »لا« 
بحــزم لنفســك وللآخريــن مــن الأول حتــى تســتطيعي أن تنعمــي بالطهــارة 

والهــدوء.

الكتــاب يحذرنــا: »اصحــوا واســهروا لأن إبليــس خصمكــم كأســد زائــر 
يجــول مُلتمسًــا مــن يبتلعــه، فقاومــوه راســخين فــي الإيمــان« )1بــط 5: 8(.
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)26( المُعجبين كتير

لهــذا يجــب أن نقــول إن الشــخص الاجتماعــي ودود ومحــب ولطيــف 
مــع كل النــاس وده شــيء طيــب لكــن الهــزار بالــكلام أو باليــد يُعتبــر عــدم 
لياقــة فــي التعامــل مــع الجنــس الآخــر، مهمــا كانــت المحبــة بالــود بيــن 
الاثنيــن، ثــم إن الســماح بالعلاقــة العاطفيــة والإعجــاب بشــخص غريــب 
أمــر خطيــر جــدًا. إننــا نحتــاج إلــى الحــذر ولا نظــن أننــا أفضــل ممــن 
ســقطن »مــن يظــن أنــه قائــم فلينظــر أن لا يســقط« ) 1كــو10: 12(.

ومــاذا لــو علــم زوجــك، فالمــرأة قــد تغفــر فــي مثــل هــذه المواقــف 
لكــن الرجــل مــن الصعــب أن يغفــر والكتــاب تحــدث عــن حميــة الرجــل  
وانتقامــه »لأن الغيــرة هــي حميــة الرجــل، فــا يشــفق فــي يــوم الانتقــام« 

.)34 )أمثــال6: 

خــاف إن البنــت تتــزوج علــى صيــت الأســرة وصيــت الأم بالــذات 
فمثــل هــذه المهاتــرات حتــى البريئــة قــد يفهمهــا البعــض بطريقــة غيــر بريئــة 

وتؤثــر بالســلب علــى بناتــك وأولادك.
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سؤال تمهيدي:

	1  هل الأولاد رزقهم في رجليهم وما رأيك في تنظيم النسل؟.

حوار: 

مُحتــارة: لا داعــي لمنــع نســل باعتــه ربنــا ولا داع للتدخــل فــي شــغل 
ربنــا.

مُتهاونــة: الحكمــة تقــول إننــا نرتــب ظروفنــا صــح وعلــى رأي المثــل: 
»علــى قــد لحافــك مــد رجلــك!« والآيــة كمــان بتقــول: »... يدبــر أمــوره 

بالحق« )مزمور112: 5(.

حكيمــة: بخصــوص إنجــاب الأطفــال الأمــر غيــر محكــوم باحيتاجنــا 
نحن بل لتمجيد الرب.  فالبعض يرى أن طفلًا واحدًا يكفي لتحقيق 
شــعور الأبوة وينســى أن الأولاد هم النســل الذين ســيملأ الرب جعبته 
منهــم فــي المســتقبل )مزمــور127: 5( والبعــض الآخــر يشــعر أن 
مهمتــه تنتهــي فقــط بالإنجــاب ولا يمــارس دوره فــي التربيــة والنتيجــة 
ينشــأ أطفــال غيــر مســددي الاحتياجــات وغيــر مروضيــن عالــة علــى 
المجتمــع غيــر نافعيــن لأنفســهم ولا لمــن حولهــم. فالأمــر إذن يحتــاج 

لنظــرة متعقلــة مــن جهــة الإنجــاب ومــن جهــة عــدد الأطفــال.

)27(

الأولاد رزقهم في رجليهم
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)27( الأولاد رزقهم في رجليهم

توضيح من خادم لكلمة الله:

الأولاد رزقهــم فــي رجليهــم خرافــة متوارثــة وللأســف هنــاك مــن يربــط 
وقــت إنجــاب طفــل بزيــادة فــي المرتــب أو بشــراء بقــرة مثــاً، فيعلــل علــى 
صــدق هــذا المثــل مــع أن الواقــع يكذبــه، فــالله يعــول نعــم، لكنــه لا يدعونــا 
للتكاســل والتــواكل، فهــو لا يُرســل للعصافيــر طعامهــا فــي أعشاشــها، 
صحيــح أنــه ليــس أحــد يمــوت جوعًــا، لكــن هنــاك مــن لا يحيــون حيــاة 

كريمــة.

تســهيل  فــي  الطــب  نســتخدم  أننــا  فكمــا  النســل  تنظيــم  بخصــوص 
أننــا نســتخدم وســائل  فــي حالــة المعطــات كذلــك لا غبــار  الإنجــاب 
الطــب المختلفــة فــي تنظيــم الإنجــاب. والســؤال: مــاذا لــو كان الإنجــاب 
خطــرًا علــى حيــاة الأم، فكثــرة الأطفــال علــى حســاب صحــة الأم والأب 
وليــس علــى حســاب ميزانيتهــم فقــط ومــاذا لــو علــى حســاب حقــوق هــذا 
الطفــل الــذي ســيولد فــي العالــم مــن تربيــة وتعليــم وصحــة وترفيــه ... 
إلــخ؟ وهــذه كلهــا لا غنــى عنهــا لأي طفــل لكــي ينشــأ تنشــئة ســوية روحيًــا 
ــا، لا أحتــاج أن أذكــر  ــا ولكــي نضمــن لــه مســتقبلًا مرموقً ونفســيًا وفكريً
مــرة أخــرى بــأن الصديــق يدبــر أمــور بالحــق، والــرب يؤكــد مــن أراد أن 
يبنــي برجًــا يجلــس أولًا ويحســب النفقــة )لوقــا14: 28( وهــذه الأمــور كلهــا 

تعتبــر مــن النفقــات التــي ينبغــي علينــا حســابها بدقــة.

لذلــك نســتخدم أدويــة لعــاج أمــراض القلــب ولا نقــول العمــر واحــد 
والــرب واحــد ولــو كان الــرب هيطــول عمــري مــن غيــر مــا أتعالــج ... 
بــل  فــي شــغل ربنــا  النســل لا يعتبــر تدخــاً  وبالمثــل موضــوع تنظيــم 

اســتخدام للعقــل اللــى أداه لينــا ربنــا.
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سؤال تمهيدي: 

	1 هل هناك عين صفرا تفلق الحجر؟.

حوار:

مُحتــارة: أنــا حدثــت معــي مواقــف كثيــرة تأثــر وخســاير بعــد نظــرة 
شــخص معيــن أو حضــور نــاس معينيــن.

مُتهاونــة: ده كلام فاضــي، فالحســد يــؤذي صاحبــه فقــط ولا يوجــد 
حســد يــؤذي المحســود.

حكيمــة: الحقيقــة الحســد يــؤذي المحســود لــو مــد الحاســد يــده وعمــل 
أذيــة لأنــه طالمــا بيحســد يعنــي بيكــره الخيــر للمحســود وبيكرهــه كمــان 
فمــش غريبــة أنــه يؤذيــه، لكــن ليــس بنظــرة لكــن بالتعــدي مثلمــا عمــل 
إخــوة يوســف معــه عندمــا مــدوا أيديهــم وجــردوه مــن قميصــه الملــون 

ورمــوه فــي البئــر.

)28(

العين تفلق الحجر
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)28( العين تفلق الحجر

توضيح من خادم لكلمة الله:

الحســد موجــود فــي كلمــة الله ومعنــاه أن الشــخص لا يريــد الخيــر 
للمحســود ويتمنــى إزالــة ســبب تميــزه ولــو أمكــن إزالتــه هــو مــن الوجــود. 

الحســد لا يــؤذي المحســود لســبب النظــرة ولا حتــى الكراهيــة فيوســف 
حسد إخوته لم يمنع وصوله للعرش وإسحاق لم يمنع حسد الفلسطينيين 
لــه أن الــرب يعطيــه مائــة ضعــف فــي المحصــول ولــم يؤثــر حتــى حســد 
الشــيطان نفســه لأيــوب مــن أن الــرب يباركــه ويزيــد لــه ضعــف مــا فقــده.

الحســد يــؤذي الحاســد حيــث »نخــر العظــام الحســد« )أمثــال14: 
30(. لأن الحاســد يختــزن فــي قلبــه كراهيــة وحقــد ضــد مــن يحســده ربمــا 
لا ينــام الليــل بســببها ويشــعر بمــرارة داخــل نفســه وعــدم راحــة البــال وكأن 
قلبــه مولــع بنــار مــن فــرط حقــده وحســده ضــد الشــخص الــذي يحســده 

الــذي ربمــا لا يعلــم عــن ذلــك شــيئًا.

ويــؤذي الحاســد فــي حالــة إتاحــة مــد اليــد لهــم للأذيــة، مثلمــا أســلم 
رؤســاء الكهنــة الــرب يســوع للصليــب »أســلموه حســدًا« )متــى27: 18(.

لنــا  أشــخاص يكرهــون  أمــام  تميزنــا  أمــور  لعــرض  داعــي  لهــذا لا 
الخيــر، مثلمــا عمــل يوســف مــع إخوتــه عندمــا قــص أمامهــم الأحــام، 

لــه )تكويــن37: 5(. فــزادت بغضتهــم 

لا داعــي لتــداول كلمــات نفهــم منهــا أن هنــاك حســدًا مثــل: امســك 
الخشــب أو ميــن بــص لنــا فــي المؤتمــر علشــان كــده اتلغــى أو فلانــة 
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خدعوكِ، فقالوا!

عينهــا صفــرا أو نحــط خمســة وخميســة علــى البــاب ... إلــخ.  فهــذه 
كلهــا خرافــات عجائزيــة لا قيمــة لهــا بالمــرة لأن أمــور المؤمــن الحاضــرة 
والمســتقبلة هــي فــي يــد الــرب وحــده وتحــت ســلطانه فقــط كمــا أشــرنا فــي 

قصــة أيــوب.

تحــدث  هــذه  لكــن  تحــدث،  هنــاك خســائر  كــون  أن  مــع ملاحظــة 
لترتيــب الأحــداث، العــدو يســتغلها لتثبيــت هــذه الأفــكار المغلوطــة، ولــو 
راجعنــا كل الحــوادث اللــى إحنــا مــش عارفينهــا هــا نلاقــي أن فيــه مواقــف 
طيبــة حصلــت فــي ذات الوقــت، لكــن نحــن ماســكين فــي المواقــف الســيئة 

مــع أن ديــة كلهــا حدثــت والله يســتخدمها لخيرنــا.
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سؤال تمهيدي:

	1 هل السحر والأعمال تؤثر على المؤمن؟.

حوار:

مُحتــارة: أعــرف واحــدة متنكــده مــع زوجهــا فراحــت للســاحر علشــان 
تشــوف ميــن عملهــا عمــل وتفكــه، وأعــرف شــابة كل مــا ييجــي لهــا 

عريــس يطفــش لأن واحــدة عاملــة ليهــا عمــل.

المؤمــن لأنــه  فــي  يؤثــر  فالســحر لا  فاضــي،  ده كلام  مُتهاونــة: 
محمــي بــدم المســيح، ومكتــوب عــن المؤمنيــن: »الشــرير لا يمســه« 

.)18 )1يــو5: 

حكيمــة: الحقيقــة الســحر لا يؤثــر فــي المؤمــن، لكــن المشــاكل أحيانًــا 
الآخــر  فهــم  فــي  الاجتهــاد  عــدم  مثــل  أخــرى  أســباب  ليهــا  بتكــون 
وتحملــه وهنــاك خطــورة مــن إلقــاء أســباب المشــاكل لا علــى تقصيرنــا 
بــل لأن آخــر عمــل لنــا عمــل، وعلــى ذات القيــاس يكــون أن مــا 

)29(

معمول لك عمل
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خدعوكِ، فقالوا!

يطفــش العرســان أن هنــاك أســباب لــدى الفتــاة تجعــل الشــبان تنفــر 
منهــا، لهــذا يجــب أن تشــتغل علــى نفســها بــدل مــن ملامــة مــن تدعــى 

أنــه عمــل لهــا عمــل.

توضيح من خادم لكلمة الله:

الحقيقــة الســحر لا يؤثــر علــى المؤمــن حتــى ولــو ضعيــف الإيمــان 
حتــى ولــو كانــت عنــده قناعــات خاطئــة أن الســحر يؤثــر علــى المؤمــن.  
فالوعــد »أنــه ليــس عيافــة علــى يعقــوب ولا عرافــة علــى إســرائيل« ) عــدد 
23: 23 (، نفهــم مــن ذلــك أن الســحر والعرافــة لا يؤثــران علــى المؤمــن 
لأنــه هيــكل لــروح الله القــدوس أي مســكن لله ذاتــه، فكيــف يخضــع لتأثيــر 
الشــيطان، صحيــح أنــه يُحــارب بالأفــكار الشــيطانية، لكــن يســتحيل أن 

يمُتلــك بقــوة إبليــس مهمــا كانــت.

لكــن الســحر والأعمــال الشــريرة تؤثــر علــى الخاطــيء، فإبليــس مــازال 
لــه ســلطان عليــه.

لا داعــي أن المؤمــن يذهــب لهــذه الأماكــن، ظنًــا أنــه يجــد فيهــا حــاً 
للأســباب التاليــة:

أولًا: إنــه رجــس ومكــروه لــدى الــرب )تــث 18: 9 ،14(، ممــا يــؤدي 
إلــى الانحــدار الروحــي وفقــدان الشــهية للأمــور الروحيــة!! ويُعتبــر دليــاً 
عــن عــدم ثقتــه فــي الله ومــاذه وملجــأه وهــذا فــي حــد ذاتــه إهانــة صريحــة 

للرب.
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)29( معمول لك عمل

ــحر يبــدو وكأنــه يريــد أن يحصــل علــى  ثانيًــا: المؤمــن الــذي يلجــأ للسِّ
أشــياء غيــر مشــروعة وبطريقــة ملتويــة، بــل وبعيــدًا عــن الله!! يعنــي الله 

خــارج حســاباته، وبالتالــي يُعَــرِّض نفســه للتأديــب الإلهــي. 

البعــض يقــول إن هنــاك ســحرًا أبيــض يحــل مشــاكل النــاس وســحرًا 
أســود يــؤذي النــاس.  لكــن هــل الشــيطان فــي مملكتــه ينقســم علــى ذاتــه؟ 
فالــرب قــال كل مملكــة تنقســم علــى ذاتهــا لا تثبــت )متــى12: 26(. 

فإبليــس لا يعطــي خيــرًا وإن أعطــاه يكــون مســمومًا.
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سؤال تمهيدي:

	1 هل تتفاءلين وما هي الأشياء التي تتفاءلين بها؟.

حوار:

مُحتارة: أنا عندي بلوزة لو لبستها بيكون اليوم كويس!

مُتهاونــة: ديــة خرافــة لا فيــه تفــاءل ولا حاجــة ده بحســب معتقــد 
النــاس فقــط فــي الأمــر، لكنــه ليــس صحيحًــا.

حكيمــة: كمــا فهمنــا مــن الحــوارات الســابقة، إن المعتقــد يؤثــر علــى 
ــا لــو  الفكــر وعلــى اســتقبالي للأحــداث وعلــى تفاعلــي معهــا مــن هن
تفاءلــت بشــيء مــع أن هــذا الأمــر ليــس بصحيــح، لكنــه ســيؤثر حتمًــا 

علــى التصرفــات.

توضيح من خادم لكلمة الله:

النــاس  مــن  الكثيــر  علــى  تؤثــر  خرافــة  والتشــاؤم  التفــاؤل  للأســف 
موجــودة. لكنهــا  لعصــر،  عصــر  مــن  وتختلــف 

)30(

تفاءلي!
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)30( تفاءلي!

ففــي العصــور القديمــة.  فقــد كان التشــاؤم مــن القطــة الســوداء أو 
ــا مــن الممكــن التفــاؤل بأشــياء أو أماكــن  صــوت البومــة ... إلــخ، وحاليً
أو أشــخاص لنــا معهــم قصــص جميلــة والعكــس نتشــائم مــن أشــياء أو 
أشــخاص أو أماكــن لنــا معهــا ذكريــات مؤلمــة مثــل: مــن مــات لــه شــخص 
بمستشــفى معينــة تجــده يتشــائم مــن هــذه المستشــفى لــو حــدث وكان لــه 

مريــض آخــر، فــا يدخلــه فيهــا وهكــذا. 

كل هــذه  المعتقــدات التــي تؤثــر فــي ســلوك النــاس تــدل علــى الجهــل 
الشــديد وضعف الإيمان. حيث أن الإيمان يرتبط بغير المنظور ويســند 
قلوبنــا علــى مــن بيــده الأحــداث والظــروف والمصائــر، خــاف هــذا نكــون 
مثــل العصافــة التــي تحركهــا الريــاح لأننــا حيــن نبنــي حياتنــا علــى مجــرد 
أفــكار وهميــة أو خرافــات لا قيمــة لهــا لا نقــع فــي الحيــرة والتخبــط ونســيء 

التصــرف ولا يتمجــد الــرب بواســطتنا.

أو  بالتفــاؤل  توحــي  قــد  عبــارات  يقولــون  المؤمنيــن  حتــى  للأســف 
النهــاردة. ميــن  بــوش  أصطبحــت  أنــا  مثــل  التشــاؤم 



98

سؤال تمهيدي:

	1  هل الشيطان يعرف المستقبل؟.

حوار:

مُحتــارة: فيــه واحــدة أعرفهــا ضــاع منهــا ذهــب وراحــت للعــراف قــال 
لهــا مكانــه!

مُتهاونــة: هــذه خرافــة لا للعــراف ولا اللــى مشــغلة يعــرف أماكــن 
الأشــياء.

ويخمــن  والحاضــر  الماضــي  يعــرف  إبليــس  الحقيقــة  حكيمــة: 
المســتقبل، خاصــة حيــن نتحــدث نحــن عنــه، فهــو يســمعنا وإن كانــت 
وراء معرفتنــا بمــا حــدث فــي الماضــي أو حتــى الحاضــر فائــدة، فهــذه 
وراءهــا الكثيــر مــن الضــرر فلتتخيلــي مثــاً لــو عرفنــا أن الــذي ســرق 
الذهــب شــخص تربطنــا بــه علاقــة مــا، تخيلــي مــا هــو شــكل العلاقــة 

فــي المســتقبل!

)31(

أشوف لك الفنجان!
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)31( أشوف لك الفنجان!

توضيح من خادم لكلمة الله:

الحقيقــة إن إبليــس لا يعــرف المســتقبل، لكــن كثيــر مــا يلجــأ النــاس 
ولا ســيما غيــر المؤمنيــن للعرافيــن لمعرفــة مــا يــدره لنــا المســتقبل ومــا هــذا 

إلا ضعــف إيمــان بالــرب الــذي يحمــل لنــا الغــد والمســتقبل بمــا فيــه.

تطــور الأمــر مــن الذهــاب للعارفيــن لقــراءة الفنجــان أو كــف اليــد أو 
حتــى قــراءة حظــك اليــوم بالجرائــد والمجــات إلــى العرافــة الإكترونيــة وقــد 
تأخــذ طابــع روحــي مثــل مــا يتــداول علــى الفيــس بــوك: مــا هــو وعــد الــرب 
لــك فــي 2018 الــخ أو الســنة الــى ســتموت فيهــا وكيفيــة المــوت ومــاذا 
يقــول النــاس عنــك، شــكلك بعــد  50 ســنة ... إلــخ وكل هــذه التفاهــات 
وجــري الغالبيــة وراءهــا يوضــح لنــا ضعــف الإيمــان الــذي يريــد صاحبــة 
شــيئًا ولــو مزيفًــا يطمئــن عليــه ويســند قلبــه عليــه، مــع أنهــا لا تعطــي أمانًــا 
أو اطمئنانًــا حقيقيًــا يســتند عليــه القلــب بثقــة خــاف مواعيــد الــرب الثابتــة 

والأكيــدة التــي هــي كمرســاة للنفــس ثابتــة ومؤتمنــة.

وهــذا كلــه ناتــج مــن الفضــول الطبيعــي لــدى كل واحــد لمعرفــة مــا هــو 
مخبــوء فــي المســتقبل وهــذا أمــر طبيعــي لكــن الخطــأ لــو أشــبعنا فضولنــا 
بأســاليب غيــر علميــة أو وثنيــة أو شــيطانية، لأن إبليــس وإن كان لا 
يعــرف الغــد لكنــه قــد يخمــن علــى أســاس معطيــات اليــوم وهــذا واضــح مــن 
قصــة أيــوب. حيــث ثبــت كــذب إبليــس الــذي كان يظــن أن أيــوب ســوف 
يجــدف علــى الله كأي إنســان عــادي ولكــن هــذا لــم يحــدث وهكــذا هــؤلاء 
العرافــون أبنــاء إبليــس وهــم يتقنــون الكــذب مثلــة ليخدعــوا آلاف البشــر 

ويكتســبوا مــن هــذه المهنــة أمــوالًا طائلــة.
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سؤال تمهيدي:

	1 هــل كنــت تتوقــع لــو ظروفــك أفضــل كنــت هتبقــى أفضــل فــي .
علاقــة مــع ربنــا؟

حوار: 

مُحتــارة: ظروفــي ضــدي وهــذا مــا جعلنــي فــي انحنــاء مســتمر وفــي 
ضعــف روحــي وخدمتــى متأثــرة ســلبيًا بهــذه الظــروف المعاكســة.

ــة: ملكيــش حــق، فالظــروف كلهــا بترتيــب ربنــا وهــو شــايف  مُتهاون
الأفضــل لينــا حتــى ولــو نحــن لا نراهــا كذلــك.

حكيمــة: الحقيقــة أتفــق مــع مُحتــارة أن هنــاك أوقــات ســام نحتــاج 
إليهــا ونحتــاج أن نقضــي أوقاتًــا هادئــة ومطمئنــة ونصلــي لأجــل ذلــك 
)1تــي2: 2 (، لأن هــذا يقــود أن البعــض يعــرف الــرب وإلــى معرفــة 
الحــق يقبــل، لكــن هــل الظــروف الصعبــة لــو ســمحت بهــا حكمــة الله 
تكــون ضــد الإيمــان؟ الحقيقــة العكــس صحيــح، فبالتأمــل فــي ظــروف 
حنــة والشــونمية وأم البنــت المجنونــة نجــد أن الصعــاب ليســت ضــد 

الإيمــان، بــل هــي غــذاء الإيمــان.

)32(

الظروف الأحسن تقود إلى إيمان 
أحسن
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توضيح من خادم لكلمة الله:

كثيــرًا مــا نشــعر بالضعــف، وعندمــا نتســاءل فــي أنفســنا عــن ســبب 
هــذا الضعــف، نجــد أننــا نلقــي باللــوم علــى الظــروف، فــكل منــا يــرى أنــه 
لــو كان فــي ظــروف أفضــل لتغيــرت حياتــه ولكانــت خدمتــه أفضــل، 
لكــن هــل فعــاً الظــروف هــي ســبب ضعفنــا؟ وهــل لــو تغيــرت الظــروف، 
الإجابــة  هــذه  تعجبــك  لا  ربمــا  لا،  الإجابــة  أفضــل؟  حياتنــا  ســتصير 
ولكنهــا الحقيقــة، فهنــاك أنــاس آخــرون فــي مثــل ظروفنــا، لكنهــم يعيشــون 
عيشــة أروع وأفضــل منــا، وإليــك بعــض الأمثلــة التــي توضــح أنــه مــع أن 

الظــروف متشــابهة، لكــن ردود الأفعــال مختلفــة.

راعــوث وعرفــة: الاثنتــان مــن مــوآب، والاثنتــان مــات زوجاهمــا، .1	
وحماتهمــا واحــدة وهــي نعمــي، لكــن مــا أبعــد الفــرق بيــن حيــاة كل 
منهمــا وهــذا نــراه فــي التصــاق راعــوث بنعمــي وبإلــه إســرائيل، 
ورجــوع عرفــة إلــى مــوآب وإلــى آلهتهــا، وهكــذا لا شــيء يعيــق 
رجوعنــا إلــى الــرب، حيــث أن هنــاك مَــنْ هــم فــي ظــروف أســوأ 

منــا ولكنهــم ملتصقــون بالــرب.

مــع .2	 تنجبــا  لــم  الاثنتــان  )تــك 30؛ 1صــم 1(  راحيــل وحنــة: 
الفــارق أن ظــروف حنــة كانــت أصعــب حيــث كانــت ضرتهــا 
تغيظهــا لســبب المراغمــة، ونعتقــد أن هــذا لــم يحــدث مــن ليئــة 
ــا  أخــت راحيــل. لكــن فــي احتياجهمــا طلبــت حنــة مــن الــرب ابنً
تعطيــه لــه كل أيــام حياتــه، وراحيــل طلبــت مــن زوجهــا ابنًــا تغيــظ 
بــه أختهــا. مــا أبعــد الفــارق! ونحــن فــي احتياجاتنــا ممــن نطلــب؟ 

ومــا هــي دوافعنــا فــي الطلــب؟
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خدعوكِ، فقالوا!

جدعــون ويفتــاح: )قــض 8: 1؛ 12: 1( كلاهمــا تعــرض لغيــرة .3	
رجــال أفرايــم فــي وقــت نجاحــه وانتصــاره علــى الأعــداء، لكــن 
جدعــون تعامــل مــع الموقــف بحكمــة فربحهــم، أمــا يفتــاح فعاملهــم 
بخشــونة وكانــت النتيجــة مذبحــة ســقط فيهــا مــن أفرايــم اثنــان 
وأربعــون ألفًــا. ليتنــا نتذكــر أنــه مهمــا حدثــت مــن ظــروف لســببها 
توتــرت العلاقــات مــع الآخريــن أن هنــاك مَــنْ يتعاملــون بحكمــة 

فــي ظــروف مشــابهة تمامًــا ويعيشــون فــي ســام.

يوســف وداود: كلاهمــا تعــرض لتجربــة الإغــواء الجنســي ورغــم .4	
أن ظــروف يوســف كانــت ســيئة، إذ كان عبــدًا مُشــترى بالمــال 
لا حريــة لــه، بالإضافــة إلــى أنــه كان شــابًا وحيــدًا ولــو خضــع 
للتجربــة لالتمســنا لــه العــذر أمــا داود، فقــد كان رجــاً ناضجًــا 
ومتزوجًــا وملــكًا علــى إســرائيل ولــم يتعــرض لضغــط مــن أي 
نــوع إلا أنــه خضــع لمشــاعر الشــهوة التــي اشــتعلت بداخلــه ولــم 
يُمــارس ضبــط النفــس ولــم يهــرب مــن التجربــة عكــس يوســف 
فســقط فــي خطيــة الزنــا، ثــم القتــل عــن عمــد وإصــرار وبوعــي 
نــرى أيهمــا  كانــت ظروفــه أصعــب؟ وأيهمــا كان مــن  كامــل 
الســهل أن ينتصــر علــى التجربــة، الســبب إن يوســف كان يــرى 
الــرب إلهــه أمامــه فــي كل حيــن حتــى فــي بيــت فوطيفــار الوثنــي 
وأمــام امــرأة فاجــر وقحــة، فانتصــر ببراعــة وهــذا ينطبــق علينــا 

نحــن أيضًــا.
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إذا كنــت تتألــم، فاذكــر أن هنــاك مَــنْ يتألمــون بنفــس هــذه الآلام 
)1بــط 5: 9(، لكــن لهــم مواقــف مُشــرِّفة وممجــدة للــرب مــن احتمــال 
للألــم وصبــر وشــكر، فلنثــق فــي حكمــة الآب المحــب التــي رتبــت كل 
الظــروف بإتقــان، فلــو رأى فــي حكمتــه ظروفًــا أحســن أو حتــى أردأ مــن 
ظروفنــا تُمجــد مقاصــده فينــا لــن يتــردد لحظــة فــي تغييــر الأحــوال، لكــن 
ليــس علينــا الآن ســوى أن نتكيّــف مــع كل ظــروف يســمح بهــا الــرب لنــا 

ونشــكره عليهــا ونعيــش الحيــاة الفضلــى التــي قصدهــا لنــا.                                              

لا داعــي لنركــن علــى شــماعة الظــروف.  فهنــاك مــن هــم فــي ظــروف 
صعبــة وكانــوا رائعيــن روحيًــا وفــي ذات الظــروف، كان هنــاك آخــرون 

وكانــوا فــي ضعــف روحــي. 

فالخلاصــة: المشــكلة ليســت فــي الظــروف، بــل فــي رد فعلنــا تجــاه 
الظــروف، فكمــا رأينــا هنــاك ظــروف متشــابهة وردود أفعــال متباينــة.




